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محايفت مام ا الاو 801 را علب ولازم 
تلكى 156د؟؟ ا . برتيعة: كتاتان 


بتمُّوت لشنان 


المشتودعات 


محافت #الاأامع 


جمب توق مدر 


الطبْمّة الآاول.98 ١‏ 
الطبعة الثانية ١94/5‏ 


الأهداء 


الى زوجتي 


ازدادت عناية ال.احثين في الدراسات العربية والاسلامية بدراسة حركة 
التعريب التى تمت في العصر الآموي » باءتباره العصر الذي تمصبت فيه 
المرلة لغرب #الآته المصتر الذي ماه فنه- المتسن العرق. على ما :ذوته :من 
المناصر في الدولة الأموية » ولهذا الشّيب عرف العصر الأموي يعصر الدولة 
العربية الاسلامية يخلاف عصر وريثتها العياسية الى يكن تسميتم! بالدولة 
الاسلامية » دون صفة العربية لككونها اعتمدت في قمامبا وانشطتها على 
العناصر الأعدممة وامستعرية . 

وتشغل دراسة التمريب في العصر الأموي ر كنا هام من أركان الحضارة 
العربية الاملامية » وحيزاً تارضخماً فمالاً » نظراً للجبود المضنية الى يذلها 
زجالات هذا العضر ».سوا ق.ها بتكل وتواون أخراج والعملات او العن :: 
وكان لحم الفضل الأكبر ‏ ولآجال بعيدة ‏ في تغيير وجبة التاريخ العربي 
الاسلامي في الجال الاقتصادي والسياسي والاداري وحى اللغفوي ايض » إد 
إولا جبودهم في بجال التعريب » اتفككت احدى اقوى أسس الحضارة 


العربدة الاسلامية - او ضعفت على الآقل ‏ أعنى بها اللغة العريبة » التي 
امطرالنانن. فق الدولة العريية الى اتقانا رؤرانت + .ذلك 'للوضول ان 
اللناصب الحنكومة في الدولة» ببنا كنا مد من قل وفي بداية العبد الأموي >. 
ان الوظائف الادارية اقتصرت على النصارى والفرس لان لغاتهم كانت هي 
اللغات المعمول بيبا في وظائف الدولة في الشام ومصر والعراق وفارس . 
وبفضل حركة تعريب الدواوين توأت اللغة المربية المركز الأول بين 
ساثر اللغات السائدة » بيها كانت تعاني من اهمال في مجالي الادارة والاقتصاد. 
من قبل . 

فاقد ترتب على هذه الحركة تغبير جذري في الادارة العربية » وعلو شأن 
الانسان العربي كأداة فعالة وقادرة على الخلى والابداع والمقدرة على ادارة 
أمور الدولة » ومن ثم ازدياد اهمية اللغة العربية - لغة القرآن ‏ التي اثبتت 
قدرتها على النمو والتكيف والتفاعل مع متطلبات الدولة العربية الاسلامية . 

بالاضافة إلى ذلك فان الامتغناء عن اللغات الاجنسمة من بوناذمة وحميرية 
وفارسية وقبطية » كان فتج]ا جديداً في الجال العربي » أدى إلى سادق 
ثُقافة العربية » فقد اضطر اصحاب اللغاتم البائدة الى تعلم اللغة العربية 
بعد ان أصبحت اللغة الرسمية الدولة » ووسمةة للوصول الى مناصيها . 

أما فما يختص بدراسة النقود الاسلامسة فانها تمدنا معلومات هامة تتضمن. 
اسماء الخافاء الذين تواوا الخلافة » ومني الضرب © وسمة الحم » إذ انما 
تاقي الضوء على كثير من الأحداث السماسية والاقتصادية » ثم يدلنا وجودها 
عن هدى انتشارها او عدمه » وهذا بدوره يعطينأ فكرة واضحة عن قبول 
العملات الاسلامية في المعاملات التحارية او قله انتشارها » سواء في المنطقة 
العريية او خارجهما . 


وتعطمنا صورة عن القاعدة الاقدية في كل بللن سواء قِ الاعهاد على الدهبه 


او الفضة او النحاس او كليم دممين 8 


لذا مكن الاعتاد على النقود في استنماط الحقائق التارغخمة والاقتصادية 
لأنها تعتبر وتائق رمعدة وقابتة ليس من السمولة الطعن في صحتبا او أهميتها . 
واطلقت على هذه الحر كة النقدية عمارة « تعريب النقود » نظراً لتعريب 
الفاظبا وشاراتها بعد ان كانت تحمل عبارات اما يونائية مس.حية أو فارسمة 
كسروية او يمامة حميرية . 
الاضافة إلى انها ايض حر كة اصلاح نقدي »2 باعتبار ان الليفة عبدالملك 
ان مروان استطاع أن يقضي بفضلما على الزوف والفش سواء في الوزن 
وهكذا نخضت حراكة عردب الود والدواوين عن استقلال الاقتصاد 
والادارة العربية عن التبعمة الفارسمة والميزتطية » وار اصطبغت الدولة 
الأموية يصرغة قوممة عربمة في الجالين الاقتصادي والاداري ومن ثم السماسي 
وهي أم الركائز التي تقوم عليها الدولة . 
وكارت ذلك من العوامل الى دقءنى الى دراسة :هذا الموضوع رعم 8 
مصادره وددرة ما زودةنا ده هده المصادر من مأدة . وكان محدونى الأمل 
رغم هذه الصعاب ان أقدم دراسة لعلها تلا ثغرة عامبة في هذا المجال . 
وأرجو أن أكون قد وفقت في دراسة هذا البحث المتواضم » آملآ أن 
يكون خطوة مشحمة تفزفى اتابعة دراسات مستمرة فى المهالين العربى 
والله الموفق 
حسان حلاق 


19174/14/١ بيروت‎ 


(لفسل (ررنل 
اَمو دا بربلامية 
-١‏ الديتار 


؟ ‏ الدرهم 
القلس 


الفصل الأول 


النقود الأسلامية 


تمتبر النقود من اقدم النظم الاقتصادية في تاريخ الحضارة الانسانة » فقد 
عاصرت الانسان منفذ آلاف السنين » مؤثرة فى نمطا حماه الاججاعي 
والاقتصادي والسياسي . ومنذ تعامل النساس باانقود » لم يفرغ لهم شفل 
بمشاكل سداستها » ولم يفلت انسان من ان قؤثر كدفية ادارجها على حماته 
ومعاشة'', وتددرج دراستبا تحت علم عرف يأسم علم 2 النمسات 0 
) 11 121120151112 13[ ) وهو العلم الذي حك فق القود ِ والاوزات 3 


ويطلق لفظ السككة على جمسع النقود التي تعاملت با شعوب الدولة 
العربءة من دانير ذهسسة ودراه فضمة وفلوس نحاسية > والتى أصبحت وسيلة 
التعاعل . ال قئسسة» :قد الفصور الوبيطى زان لفون القطفة عفان عون 
العالم . وحسينا ذلك العدد الضخم من السككة الاسلامية التي عثر عليببا 
ا انقبور:. في شبه جزيرة سكندتاوه وسهول روسما وبلاد الصين وأواسط 
)١(‏ جمد ري شافعي ( مقدمة في النقود والمنوك ) الطبءة السايعسة ص +؟ ؛ دار النبضة 


بيررت +0 , 


1١١ 


أفريقما » وبعض جزر امحبطات الهندي والمهادي والأطلسي'"". وهذا يؤكد 
شعوب العام » بالاضافة إلى انه يو كد مدى نشاط العرب الاقتصادي وعظم 
مخصوهم الجغرافي!". 

وقعد العملة الاسلامية من أهم المصادر الائرية لدراسة التاريخ » فهي تلقي 
الضوء على كثير من حوادث هذا التاريخ » فتظبر بءض ما غمض وتضيف 
اليه بعض ما سقط من ايدي النساخ وما اهمل عمداً او سبوا"'' . وقد عاش 
لفظ 0 السيكة ل فقي اورويا يعبداً عن وطنه العربي 2 وأمعن في البنعد 
الايطالية لفظ ( ممنطعءء2)). 
5- الدينار : 


هو اسم وحدة من وحدات السكة الذهبية عند العرب» اشتقه العرب من 
اللفظ الموةني اللاتمي( ودعمنج - وناتعدوء2 ) المشتى عند الروم من (215101) 


)١(‏ سعد عاشور (المدقية الاملامية) ص مّ١ا١اء‏ الطبعة الاولى دار النبضة القاهرة كول 
(؟) المصدر ثقسة ص ا 


(+) عمد باقر الحسيني ( العملة الاسلامية في العبد الأنابي ) ص م ء الطيمة الارلى دار 
الجاحظ بقداد 1١555‏ . 


(4) عبد الرحمن فبمي ( النقود العربية ماضيبا وحاضرها ) ص ه ء المؤسة الصرية 
القأهرة غ55١‏ 5 


انظر ايضاً: «1825 15يد2 » 281 .2 , 22971 ,1 , عام برع[ عل دمل متعوءع2 


١؟‎ 


أي عشمرة"2. فلقد عرف العرب هذه العملة الرومانية الذهم.ة وتعاملوا بها 
قبل الاسلام وبمده . وقد ورد ذكر الدينار في القرآن الكري في قوله تعالى 
« ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من إن تأمنه 
بديئار لا بؤده اليك ا 


والدينار البيزنطي مسيّدير الشكل » يحمل على أحد وجبيه صورة 
الامبراطور البيزنطي © وقد عاصرت الدنائير الحرقلية الفترة الاسلامية الأولى 
وكانت تحمل صورة هرقل, وحده» او صورته وعلى <انديه ولداه هرقلمانوس 
وقسطنطين . وإلى جانب كل منهم صليب بالاضافة إلى صلبب آخر يتوج 
الرأس » وعلى الوجه الثاني للدينار صورة صليب قائم على مدرجات أربمة 
مع يعض العيارات المسبحية » ومكارد_ الضرب بالاحرف اليوناتية 


واللاتمنة'*) 1 


وهناك احزاء للديئار كالتي وجدت فى مصر من قطم النصف دنار 
( كتصمء5) والثلث ( ونصعء1 ) > والثلكين » والربع ( كقصهع0520 ) وقد 
اشير الى هذه العملات كلها في أوراق البردي (4) . والظاهر ان اصدار مثل 
هذه الأجزاء من الذهب يعود الى هدف الدولة فيتسهيل امور الشراء والبيع . 


وقد احتففل العرب دعد حركة الفتح الاسلامي بتكل هده العمللات 


الحلال مراجعة وتءلمق الدكتور حسين مؤنفس . 

(؟) سورة آل عمران الآية ها . 

)ع عمل باقر الحسيني ) تطور النقود العربءة الاسلامية ( ص م١‏ » الطيعة الاولى مطيعة 
دار الحاحظ يقداد دود . 

)ع عمد ال حمن قره-ي 0 صدعجع المكة في فحر الاملام ( ص -. ا 6م دار الكتب 


اللصرية يدن لذ #8 


1١ 


لاستخداءها في عملياتهم التحارية من جبة > وللوفاء بالالتزامات الضرائبية 
من جهة أخرى .'١”‏ 

وقد وجدت دانير بيزنطمة اختاف ضربها عن الدنانير الحرقلدة » وهذه 
الدنائير أشار اليها الكاتب القبطي ( بسندي ) الذي عاصر الفتح العربي . 
إذ يروى أن ( بسندي ) أرسل الى الأساقفة زملائه يقول لهم : « ان العرب 
أخذوا النقود الذهبية المنقوش عليما الصليب المقدس وصورة المسسم وأزالوا 
الصليب وصورة المسي.ح » وأحلوا حلها اسم تسيهم حمد الذي يتبعوت تعاليمه» 
واسم الخليفة ونقشوا الاسمين مما على السكة الذهمية ع*"' 


هذا وم دفكر المسلءون قْ تبدي ل الذقود ذات الشارات المسبحية دعد 
سيطرتهم على أقالم الدولة البيزنطية في الشام ومصر © ما دامت هذه النقود 
مألوفة لدهم وما دامت تشبع حاجة شعب مزدوج من الغالبين وا مغلوبين » 


. "٠١ المصدر تفص‎ )١( 


(؟) يذكر الدكتور محمد إقر الحسيني ( تطور النقود العربية الاسلامية ) ص ١9‏ ,. ان 
النقود التى أشار المبا م يسغدي ( لا وجل اصلا يدلميل عدم العدور ص أية مله مدبا 2 3 ان 
الحقائق التاريخية رالائرية لا تؤيد وجود نقود تحمل صررة المسسع عليه الصلاة وللسلام » او 
عقمدة الاعان المسمحية قمل الفتح العربي او بعده 5 

ولكني لا اؤيد الدكةور الحسمني فى ها ذهب اليه خاصة ما يتعلق باقش عقيدة الامارف 
المسيحية في العمة الميزنطية فقد وجدت ذقود تحمل صورة الالإطرة الميزنطيين وقسماعم فيالحكم 
بالاضافة الى شارة الصليب . ثم ان عقيدة الاعان امسحية وحجدت ععى القراطيس الى كانت ترد 
من مصر الى بلاد الروم . وقد تككون وججدت نقود في تلك الفترة حملت عقيدة الاعان المسبحبة 
دون صورة المسييح وذلك اعتادا على ما اورده ( أبن تغري بردي ( في ) النحدوم الزاهرة ( 
ص ١١#‏ . اد يقرل : 

ه صرب عمد الك بن مروان على الدثار والدرهم أسم الله تعالى ل وصدية أنه وححاد درام 
ودانير تاأرخها قيل الاسلام بثلؤاثة سنة أو اريعمائة دئة مكتوب عليها : اسم الآب والابن 
والروح القدس » . 
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وما دام الايقاء على هذه النقود يساعد على استقرار اليناء الاقتصادي 
في الدولة الاسلامية .23١‏ 


ولككن هذا الاستقرار الاقتصادي لا يعني ان العرب المسامين لم يحاولوا 
ضرن النقود © فقد حدثت محاولات عديدة في هذا الصدد » بيدأت منذ 
خلافة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) وانتهت بالاصلاح النقدي المنسوب 
الى الخليفة عبد الملك . 


ما الدرهم 1 

كامة اعحمية عربت عن الككامة النونانية , الدراحًا » ( وصطءدء2 ) 
ويقابلها بالفارسية و دراخم وديرام » سطعودط )”ا . والدرهم عملة فضية 
استخدمها العرب في معاملاتهم نقلآً عن الفرس » إذ كانت الاقالم الشسرقبة 
من العام الاسلامي تتعامل بالدراهم أي انها كانت تتبنع قاعدة الفضة »> 
باعتبار الدرهم الفضة هو نقدها الرئيسي'" . وقد أشير إلى هذه الدراهم في 
الرديات في مصر منذ فجر الاسلام ا أشير الى اتصاف الدراهم (قتمء8) 
والى ثلث درم ونصعء . واستعمل لفظ الدرهم فيالآنات القرآنية الكرعة : 


و وشروه يمن مخس دراه معدودة '!'. أما بالنسية الى الدراهم الخصيرية » 


: ء اتنظر ايضا‎ ١9 عمد إقر الحسيني ( تطور التقود العربية الاسلامية ) ص‎ )١( 
0:8. ع0 5عتقندصطانود84 وعتقصصه88 وع0 عناع210غ02) زع<زه7 2ط[‎ 2 
كالاشخصع 01 وع1 للعطظ -- 82105521 عسوغطهه 1اطاظ‎ -- 2.1 , 7/01, + 
) وتعوط‎ 1887( . 


(؟) تاصر النقثيندي ( الدرم الاسلامي ) -_ اع عس 40١‏ مطيورعات المجمع العاني 
العراق ٠‏ بغداد ولاقاء,ى 
(ع )عند ارخن فيمي ( الاقود العرزبية ) مع +31 


(:) سورة يوسف الآبة 2-08 


16 


فأقدمها ما وصلنا من السمن ويعود تاريخه إلى سنة ١١‏ ق. م. وكانت تحمل 
صورة ( المومة ) على غرار الدراحما الاغريقية ؛ وصررة حنحر نحوار الدومة 
مع نقش لاسم املك ولقبه . وعلى الجبة الثانية من الدرهم صورة رأس انسان 
في وضع جاني ( وعم ) وهو خليق الوحه ومحاط يغصن من ن الاشجار"١,‏ 
وفي جبة ثأنبة معبد النار مع بءض العبارات التي تتضمن اسم الملك او ما 


يعبر عن الدعاء لاسرقه'؟"', بالانافئة إلى ردم عثل حار سين مد حدين 
بالسلاسم '. 


وظل المسامون يتداولون هذه الدراتم مع اضافة عبارات املامية علمها 
ادخلبا الخلمغة الراشدي عمس ن الخطاب ثم عربت مع الديثار على بد الخلمفة 
عبد الملك . 


ان كلة « فلس » لا تعني بالضرورة عملة نحاسية » بالرغم من أن استماها 
الشائع منذ فجر الاملام اقتصر على هذا الفرض الضرى > ولفظ الفلس اث:قه 
العرب من الموانية ( 5ذااه8 ) . وكات برمز لقممة القطمة بالحرف الايحدي 
اليوناني ( 24 ) على احد وحبي الفلس » أما الوجه الثاني فكان يحمل صورة 


)١(‏ جمد باقر السمة ي ( تطور الاقود العربءة الاسلامية ) ص يك 
(؟) الصدر تفهدص هع 5 


(؟) 12ع0 5ع2 مه لدده4ة دعتدسدهك8: وعل عدع 03210 ز وزه1239 .11 
( 1896 -- 1887 قلعمد2 ) ,2711 .2 ,علهم ه82 عدوغطمتاطاظ 


افظر ايض : مد اقر الحسيني ( العملة الاسلامية في العبد الاتابكئ ) ص 4؟ . 
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غير ان العمرب لم يتقمدوا بأوزان هذا الدوع من الفلوس البيزنطمة © اذ 
كان هذا الوزن عند الفتح العرلى لسوريا ومصر في غانة الاضطراب 
والاهتزاز » فضرب العرب فلودأ عربمة في يملبك » وحلب »> وحمص »> 
ودمشى »© وطيرية » وفلسطين » والاسكندرية . 


والظاهر ان قممة هذه الفلوس واوزاتها اختلفت باختلاف الاقالم التي 
ضربت فيها *؛ لذا كان لها قوة شسرائية مشبايئة!" وان كانت النسمة السرعية 
دين الفلوس والدراهم وهي /١‏ م؛ كانت معروفة . والاصل في ضرب هذا 
الذوع من النقود النحاسية العمل على تسهدل واجراء العمليات التحارية البسيطة » 
ولكن رغم ذلك اهتم العرب بنقوشها واوزانها وصدعوا أضبط هذه الاوزان 


و تحديدها صندا 55 خاصة مقدرة أله رار د بط والخراريب١‏ 15 5 


وتظبر الفاوس التي دخلت علما العمارة العربية والاسلامية » ان النقود 
العربية يشكل عام » أخذت تزداد استقلالاً شيثا فشيئا » كلما فرض العرب 
سلطا انهم وسيطرتمٍ على الأناطق الديزتطية في بلاد الشام ومصر . وقد ظبر 
من دراسة الفلوس أن بعض الولاة لم يتقيدوا احماناً بنقش نفس العيارات 
الدربية الاسلامية » التى كانت تضرب في مر كز الخلافة » كا لم دتقيدوا بذكر 
اسم الخليقة المعاصر 

» ولاضير ان لد المسامون الاوائل النقود الميزنطمة او الفارسمة أو 

الميرية او تعاملوا ها » وذلك لانشفالهم في توحمد الجزيرة العربية واتام 

)ديق فلتي (اتطرر التفرة المرية الاملسية )سن 

(١؟)‏ عيد الرحمن فبمي ( صنج السكة في فجر الاسلام ) ص 6٠‏ . 

() عبد الرحمن فبمي ( النقود العربية ) ص ١١‏ . 


١‏ ( تعريب الذقود والدواوين ام ؟) 


مع ملاحظة الفارق الزمني الشاسع واضحوا قوة حاكمة » واصحاب 
السلطة في إانطقة ودلك معد ١144‏ 1 حى ١٠‏ 1 لم دترددوآ ق أصدار 
عملات صلميية 0 ولكن دات طايسع عرلى وذلك قل سكة ٠؟١‏ 1 »© فقد 
ضرب الصلمبيون نقودهم تقليداً للنقود العربية الفاطمية يكتاباتها وكل 
+صائصيبا الاسلامية”. وهناك دقود صلمسية بعمارات مسدحية مكتوية 
باللغة العربية ضريت بسكا بأمر القديس لويس سنة ١١6٠‏ م وما بعدها 
01") 


وهى تقامد للاقود الابوسية 


)١(‏ عمد الر من بدي ) النقود العربية ( ص ام, 


.م١ الصدر ثقسه ص‎ )١( 


١48 


0 
المطوات رط وى مود 
١‏ - في عبد الرسول (ص) 
ا في عهد الخلفاء الراشدين 


الخطوات الاولو لتعريب التقود 


كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكة في الجاهلية » وترد علبهم دراهم 
الفرس المغلمة''2. وحميرية قلمة'''. وكان بءضها يبحمل تواريخ قديمة » فقد 
ترجعم الى ها قبل الاسلام دار بعهانة ممه 5 وكانت سم هلدمه النقود تحلب همع 
رجال القوافل التجارية الذين كانوا ينظمون رحلتين تحاريتين في السنة » 
وأعني هما رحاق الكناء والصيف 5 


٠ في عبد الرسول (ص)‎ ١ 

في العهد الاسلامي أبقى الرسول على هذه العملة » وم يحاول الغاءها » 
عداءل انه زوج علي بن الى طالب من ابنته فاطمة منة .”ا ه يبر قدره ٠م14‏ 
حرهماً كسرويا”'. 5 ان الزكاة والجزية كانت تدفع بمثل هذه العملات » 
إد لا بديل ها في تلك الفترة . 

)١(‏ البلاذري ( فتوح البلدان ) ص 105 ٠‏ الطبعة الاولى تحقيق عبدال وعر الطباع 

دار النثر للحامميين 1549 . 
(؟) الصد تقدص +5860. 


(ع) الصدر ثقفه ص هه 


جنا 


وكان الرسول َلك يعتبر من رجا السامة البارعين فم يشأ في تلك 
الفترة الأولى تأليب القوى الارجمة على المسامين من بيزنطمين وفرس باعتبارههما 
أقوى دواتين في تلك الحقبة من التاريخ . بالاضافة إلى انشغاله بتوطيد 
دعائم الاسلام في الجزيرة العربية . ولذا واصل العرب في عصر النموة 
استخدام النقود الاجندمة في معاملاتهم التصارية مع الروم والفرس . 
ا في عهد الخاماء الراشدين : 

وفي زمن ابي بكر الصديق بقيت هذه العملات معمولاً بها ما دام الرسول 
قد اقرها . 

أما في عبد الخليفة عمر بن الطاب فقدد اراد المسامون ابراز شخصيتهم 
في هذه المرحة الاولى رغم انشغاهم بالفتوح ونششر الدين الجديد > فعمدوا 
الى وضع يصاتهم على العملات . وإن كان بعض النق_ود كالدراهم نقش على 
نقش الكسروية ''" 2 إلا ان الخليفة عمر بن الطاب حرص على اضافة نةوش 
عربية اسلامية على العم لات امتداولة مشيراً يذلك إلى الشخصية العربية 
الاسلامية في الماطقة » وبهذا بدأت الخطوات الاولى التعريب »> فقد ضرب 
عمر الفلوس على طراز عملة هرقفلل سنة /اؤ ه. منصلا اسمه علممسا محروف 
عربية وهو أقدم فلن وعلجها عن 150 وقد اير فى لل 
كا أضاف على نقوش الفلوس البرونزية المضروية في دمشى كامة «جايز » 
وعلى الفلوس المضروبة في حمص كامة ه طيب » او « واف » اشارة الى 


فق 


١‏ أوزن الصحبح 


)1١(‏ قصلم سقتصدودد8 - طوعة عط 2ه عدعه1ه:02 ل بر ععطلد لا .ل 
. (1941 صملصمآ ) ك3 .2.2 


(؟) جمد باقر الحسيني ( تطور النقود العربية ) ص ١غ‏ . 
(؟) عبد الرحمن فهمي ( صنج الكة في فجر الاسلام ) ص 7م . 
(ع) اليد عبد العزيز سام ( تاريخ الدولة العريية) صع ؟ه » دار النهضة العر بمة الاأام 


ردنا 


وفي سنة ١4‏ للبجرة ضرب الخليفة عمر الدراهم على نقش اللكسروية » 
وكانت تسمى بغلية لان راس اليغل ضربها لعمر بن الخطاب يسكة كسروية 
في الاسلام اذ نقش عليها صورة الملك وسجل بأدنى الكر سي عبارة «نوش خور». 
الفارسية الني تعني « كل هنيئا » !٠١‏ . وبقبت صورة معيد النار ( اتش كاه ) 
مثلة على الدراهم الفارسية التي كانت تصنم من الفضة''' . ومن بين العبارات 
العربية التي اضافها الخليفة عمر على الدراهم ستة م١‏ ه. عسارة و المدلل » 
واو تمد رسول الله » وعلى جزء منها و عمر » . ول تصلنا مثل هذه الدراهم 
وانما وصلتنا دراهم ضربت سنة ٠٠١‏ ه تحمل الافظ « يسم الله » أو ويسم 
الله ربي»''' . ونقش على بءضما اسماء الخلفاء او الامراء مكان اسم كسرى. 
بالحروف المهلوية وعلى بءضما الآخر بالحروف الكوفمة '؟'. 


وكانت أمعاء المدن الو ضردت فيما العمله تدق* ش على هده الاقود بالدوتانمة 
والعربسة 07 مثل د دمسشق و« مص و« طيريا و و يعليك 4 


و دايليا » و «١‏ قنسرين .٠‏ 


ومن المعمروف ان الخلدفة 0 9 هده العملات الاملامية دات الطابسع 


. 1951١ الميرقي ( الغحاسن والمساوىء ) جب » » ص 5 م؟ ء مطبعة نهضة مصر‎ )١( 

(؟) السيد عمد العزيز سام . الصدر ثقسة ص 4+؟ه. 

(؟) جمد باقر الحسمني ( تطور النقود العربية ) ص اغ . 

(:) قصر الاقشيندي ( الدرم الاسلامي ) لاص .١‏ 

(ه)انظر  :‏ صقتمووود5 - طوعة غطا 2ه عدوملة 06 لك زعع !ج89 .[ 
ود 3 ,2 و0188ي)» 


رضن 


ولما رأى عر بن الخطاب اختلاف قيمة الدرم البغلي وهو ثانية دوائق » 


٠. دوائنى‎ 


والواقع انه يمكن اعتيار عمر بن الخطاب أول منضرب الثقود في الاسلام. 
إلا ان المؤرخ ( ملر ) يذكر ان غالد بن الوليد سبى الخايفة عمر بضربه 
الذقود 2 طيريا ف سنة 6ه وقد ابقى على رصم التاج والصولخحان والصلدب 
أيض] . ولكن نقش على أحد وجهي هذه النقود اسم خالد بالحروف الموتانية 
( لععوكة ) نقش حذلك الهحروف ( نامط -- بو : ) 2 ويرحح الدكتور 
( ملر ) ان هذه الاحرف مقتطعة من كنمة خالد بن الولمد ( ابو سلمان )00. 


ويذكر ان الخل.فة عؤان بن عفان ضرب ذقوداً ونقش علدا عبارة 
(الش أكير ). 
صورته متقلداً سيف » ولككن ل يءثر على أي منها بسبب الاصلاح الاقدي 
الدي قأم به الخلمفة عبد الملك بن مروان . 

والجدير بالذكر ان على بن ابى طالب ضرب تقوداً قبل انها الذقود الأولى 
بنقوش عريية ضرها فياليصرة سنة ٠؛‏ ه . ولكن الاستاذ اصر اللقشبندى 
ينكر نسبتها الى الخليفة على ويعتقد انها ضربت سئة 5٠‏ ه وفىي ذلك «قول : 

«أما بشأن درم البصرة المضروب على الطراز الاسلامى سنة .؛ ه » 
فهو خطأ ويقصد بها سنة 4٠‏ للبجرة » إذ ان الخطأ في تاريخ الضرب يحدث 
عندما يحفر العمال السككك على النصوص »© بدلمل ان العاماء ل يمثروا على 


) جرجى زيدان ( تاروسخ التمدن الاسلامي‎ 2 ١ الكرملي ( النقود العربية ) ص‎ )١( 
0 ا١15صاا‎ - 


؟؟ 


نسخة اخرى من ذلك الدرهم ضريت بهذا التاريخ او قبله او بمده حق 
منة وباه ه١1‏ , 

وما اجتمع الامر لزياد بن أببه في ولاية الكوفة وافيصرة زمن معاوية 
اضرب درام مائلة لدراهم معاوية . ١‏ 

هذا ولم يكن خلفاء معاوية أمثال > بزيد بن معاوية » ومعاوية الثاني » 
ومروان بن الحم محاولات فعالة وايحابية فيميدان ضرب النقود أو تعريبها . 
إلا ان بعض الوار والمطالدين بالخلافة فطنوا الى أهسة العملة لكونبها مظبراً 
من مظاهر السلطار:_ ومعة من مات السيادة فضربوا ياسماهم عملات على 
غرار ما فعله الخلفاء تعييراً عن استقلالهم . ومن هؤلاء قطري بن الفجاءة 
الخارجي »> وعبدالله بن الزبير'"' > وأغوه مصعب الذي ضرب الدراهم سدة 
اه » على ضرب الأكاسرة » وعليها يركة > وعليها الله » وكانت دراهم 
قلملة كسرت بعد '', 

ويقال بأن عبدالله بن الزبير أول من ضرب الدراهم المستديرة » وكانت 
الدراهم قبل ذلك مسوحة غليظة فدورها عبدالل ونقش على أحد وجبي 
الدراهم « مد رسول الله » وعلى الوجه الآخر دامر الله بالوفاء والعدل»'؟». 

وكانت جمسع هذه العملات التي سكت منذ عبد الخليفة عر بن الخطاب 
بحرد حاولات أواية في ضرب النقود» م تستكل عناصرها من ميث اصلاحها 
.وتعريببا إلا في عبد الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان . 


2.0 ]صر النقثيندي ( الدرهم الاسلامي ) جح أ لص‎ )١( 

29-30)١(‏ .مم غك .ره , ءععطلاج8؟ .[ وقد أشار « ولكر » الى سكة عبدالله 
ابن الزيير التي ضربها في اعوام ا 07 

(») البلاذري ( فترح البلدان ) ص 589 . 

(4؛) سيدة كادف ( ممر في فحر الاملام ) ص 55 » دار الفكر العربي اإقاهرة اموز » 
انظر ايض : ممدة كاشف ( عبد العزيز بن مروان ) ص وه ء دار الكاتب العربي 
القادرة ١955‏ , 


١ 


ضاق لاه 
الإصررءالنمرقاا م الى 
عَلِضِك ب ترات 


١‏ - مغزى حركة تعريب النقود 
+ - الأسياب الخلفية لتعريب النقود 


الفصل القا لك 


لم تصدر العملات الإسلامية الخالصة إلا في عصر الخليفة الأموي عبد الملك 
ابن مروان ( ه46 - 5م ه ) الذي شبد عصره ظاهرة صَمِمَ الدولة بصبغة 
عربية في جمسم الشؤون الادارية والمالية والفنية . خاصة بعد أن تركترت 
السلطة في يده وقفى على مناوئيه » وأصبحت الحاجة ماسة لوضع نظام 
إداري واقتصادي موحّد لكل الولايات الإسلامية » فسدأ حركة تعريب 
السكة وتؤحيدها » وعلى م ذا النحو ظهر في سنة ”7 ه أول نقد إسلامي 
خالص خال نن التأثيرات المسيحدة كضرورة من ضرورات الاستقرار 
الإقتصادي ''2 . كا ضرب عبد الملك بن مروان الدره على طراز إسلامي 
خاص يحمل نصوص] إسلامية نقشت عليه ,الاط الكوفي بعد أن ترك الطراز 
الساساني وذالك فى سنة و/ للبحرة وقس-ل ضربه في سنة 4لا ه وقمل هلا 
وقبل 7 للبحرة إلا أننا لم ذعثر على شيء من ذلك *'' . 


)00 من باقر الحسيني ( تطور النقود العر بمة الإسلامية ( ص 55 
(؟)ةصر النقشيندي ) الدرهثم الإسلامي ( >2 ١‏ »؛ ص ع" , دلميثر ص أن أسحقى هله 
التواريخ »> . 


5 


والواقم ان الاسةاذ مد باقر الحسبني يؤكد انه تم قعريب الدرههم في سنة 
؟9 2 ووصلة:ا ادج من الدراهم المعمرية سس ضرب دمشقى والكوفة ١‏ اق 
وميم هذه الدراهم ال معر بة تحمل نفس نصوص الدثانير قي الأقالم السرقمة 
على الوجه والظبر”"' مما يحمل على الاعتقاد يأن الدولة سبطرت 4 أقالممها 
وقضت على الحركات الماهضة للحم المركزي . على أنه إذا كان ثمة نقود 
تخالف في نقوشبا نقوش التقود المركزية كنقود الحجاج مثا فلا يعني هذا 
استقلال الحجاج الذي يعتبر خير تمثل للحم المر كزي”” . ومن الولاة الذين 
ضربوا السكة في أفاليمهم على غرار السكة ار كزية عمر بن هبيرة والي المراق 
ليزيد الثاني ٠١١(‏ - ه١٠١‏ ه) وخالد بن عبدالله والي العراق شام بن عبد 
الملك (5١15-٠.٠١اه)‏ ويوسفابن عمر والىي العراق الول_د بن يزيد 
.مو جموه). وكانت هذه النقود تعرف يأسمائهم 5 


أما العملات التى وحجدت قمل عمد الملك فقد كانت مسوحة »© فاما جاء 
هو لكل غلمها:وابقى ل وزع لفن 6 ويقؤل الللاذرى” فى هك" الصدي: 
« رأيت الدانير والدراهم قبل أن ينقشها عبد الملك مسوحة »> وهي وزن 
الدنائير الى ضريها عمد الملك فما يعد ”*! ع . ولكته عمل على ضرطها عن 
طررى فسنم الرحاسة الترلية "تررق أسيم الديان الشرفي عند دي ه:” 
ماله >2 بزن هكرو4 غرام . وتعثير عبد الملك بن مروات أول من ضرب 


)١(‏ عمد اقر١ا‏ لحسيني ٠‏ المصدر السابق ص ه4؛. 
(؟) حمد باقر الحسبتى » امصدر السايق ص 5غ , 


(؟) انظر حول نقود الحساج : - طوعىة عط 2ه عتج021210 لك ,ععطاة18 .[ 
59 .310 ,118 ضر رقم1ه0© اقلم 53352 


(؛) البلائري ( فتوح البلدان ) ص 06 ٠‏ 
(ه) عبد الرحمن فهمي ( صنج السكة في فجر الإسلام ) ص ه؟ . 


9*٠ 


قضى فمه على حركة ابن الزيير وأعمدت الوحدة الى مثل ما كانت عليه . 
1 - همغزى حركة تعريب النقود : 
عيد الملك بن هروان » الذى عتاز عن أسلافه بأنه طق سماسة التعريب فى 


جمسع مرافق وأجبزة الدولة العربية الإسلامية مستهدفاً إبراز الكيان العربي 
في مناطى كانت خاضعة للدولتين الساسانية والميزنطية قروناً طويلة . 


ومن الأهمية بمكان القول ان حر كة التمريب دفعت الدولة العريية خطى 
واسعة الى الأمام وساعدتها الظروف السياسية المواتية على تحقيق هذا الغرض. 
ولقد تتبعتا الحاولات الأولى اضرب النقود العربية:منذ أيام الخليفة عمر بن 
الخطاب 0 ولكن يع هدو النقود م تكن على صعفيدك واسم من الانتشار 
والكثرة 00 كَ بدايل أن المصادر التارخية والأدبية القديمة 6 ' تش لا من 


قريب ولا من بعد 0 وا حم داحات قد مها النيزنطيون على مثل هله العملات. 


والظاهر ان استخدام مثل هذه النقود اقتصر على نطاق ضمّى من الدولة 
العريبة أو حتى خارجها » فالنقود ذات الطراز البيزنطي والفارمي ©» والتي 
م تدخل علمها عمارات عربية ظلت متداولة يحمث انها استطاعت احتواء 
النقود العربية الاولى وخنقها نظراً لقلتبا وعدم تشكيلبا خطراً على النقود 


الميزنطية والفارسمة . 
)١(‏ برى « لافوا » ( عرزوبج,1 ) ان الغقود المسكوكة قبل عبد عبد الملك بن مروان » 
والتي ذقش عليها عبارات ااتوحيد وصلت الى ايدي البيزنطيين, انظر: 
.16 - 2.1 ,55 - 701.11.10.11 أله .م0 2702 .11 


؟١‎ 


وابتكار دقدر ما كانت عمانات تقليد لاذقود الييزنطية 0 الساساتية الل 5 1 


قد يكون المغزى من ورامًا أن نعي ور السيطرة الإسلاممة 0 


وما أن تولى عبد الملك بن مروان الخلافة “حت استطاع أن طم الحركات. 
اأناهضة لسلطانه » ففي سنة ١لا‏ للبحرة تم مقتل مصعب بن اازبير » ذلك. 
أن عبد الملك بن مروان سار في جنود هاثلة من الشام بقصد محارية مصعب بن 
الزبير 2 وفي منة جب للبحرة قضى الميحاج على حركة عمد ألله ن الزبير. 


وهكذا أصمحت السمادة والسلطان لعيد املك بن هروان » وفي سمة به 
للبحرة كانت السلطة قد تر كرت كاملة قٍِ دل عمد المللمك وأصبح دسيطر على 
دوله عرببة واحدة تفم مصر والشام والعراق وفارس . 


وكان الخامفة الأموي برى أن ضرب العملات العربية الإسلامية ضرورة. 
لازمة اقتضتها الظروف لتدعم البناء الاقتصادي والياسي القومي الدولة 
العرببة ©“ . .خاصة بعد أن انتقات الدولة من مرحلة الفوضى والاضطراب 
الى مرحلل البناء والاستقرار . ولتحقدى الاستقلال الاقتصادي الدولة العربية. 
أنشأ عبد الملك بن مروان دارا لضرب السكة (4) . 


وتذكر أكثر المصادر العربية أمثال : البلاذري (فتوح البلدان) والبيوقي. 
) المماسن والمساوىء ( وابن تغري بردي ) النحوم الزاهرة ( والدميري. 


5 03 عمد الرحمن فبمي ( اللقود العربية ) ص‎ )١( 

(؟) ابن كثير ( المداية والنجاية ) جح ٠‏ 6ص ١4‏ م » الطمعة الارلى ه مكاتية المعارف - 
بيررت .1١555‏ 

(؟) اليد عمد المريز سام ( تاريخ الدولة المربءة ) ص هك . 


(؛) عتتصصسظ سقصمظ8 عط]1 كه اله7 .ة عستاءءط غط1 بصمططك© .نآ 
(٠‏ 1911 صملم.ر8آ ) 701.5 .388 .م 


لاق 


( كتاب الحبوان ) وغيرهم ان سبب تعريب القود ما 'نقش من كتابات 
مبحمة على الطراز والقراطدس )١'‏ 6 المصدوعة قْ مصر والتي ترد الى بلاد 
الروم م وقد ساعد على استمرار صداعتها وتصديرها 0 ان أكثر سكان مصر 
كانرا لا بزالون على دبن المسمحية . 


« وكانت القراطيس للروم » وكان أكثر من بمصر تصرانياً 
على دين الملك » ملك الروم » وكانت قطرز ,الرومية » وكان 
طرازها : « أب وابناً وروا قدساً » » قم بزل كذلك صدر 
الإسلام كله يمفي على ما كان عليه » إلى أن ملك عبد الملك » 
فتنبه عليه » وحكان فطنا » قبينا هو ذات يوم > إذمر به 
قرطاس »2 فنظر الى طرازه > فأمر أن يترجم بالعربية » ففعل 
ذلك »> فأنكره وقال : ما أغلظ هذا في أمر الدين والإسلام أن 
يكون طراز القراطيس وهي تحمل في الأواني والثباب - وهما 
يعءملان في مصر - وغير ذلك ما يطرز من ستور وغيرها من 
عمل هذا الباد » على سمته وكثرة ماله وأهكه تخرج منه هذه 
القراطيس فتدور في الآفاق والبلاد وقد طرزت بشرك مثيبت 
علءها » فأمر بالكتاب الى عبد العزيز بن مروان - وكات عامكة 
على مصر - بإبطال ذلك الطراز على ما كان يطرز به » من 
ثوب وقرطاس وستر وغير ذلك »2 وأن يأخذ صنّاع القراطيس 
بتطريزها بسورة التوحمد > ( شبد الله أنه لا إله إلا هو '" ) . 


, وهي ما يطرز من عبارات على الاب أر الاقمشة التي يتحلى بها خاصة القرم‎ )١( 
(؟) الآيد ود من آل حمران.‎ 


١‏ ( تعريب اللقود والدواوين م مم 


وهذا طراز القراطيس خاصة الى هذا الوقت ل ينقص ولم زد » 


ول يتغير ''' » ٠‏ 


ويتضم لنا من خلال هذا النص ان النعرة الدينية أثرت على سلوك الخليفة 
عبد الملك بن مروان باستنكاره التثلمث واعتقاده بالتوحيد » وكان ذلك سيا 
وجمبا من ضمن أسباب أخرى عجلت بتنفيذ خطته القائة على تعريب الدولة 
لتبقى ذات صلة بواقعها العربي ولغتها العرمية . 


ولكن ما لا ينمغي اغفاله في هذا المجال ان عبد العزيز بن مروان - عامل 
مصر من قبل أخيه - لعب دوراً هاما في لفت نظر الخليفة عبد الملك بن 
مروان الى مثل هذا الطراز » نظراً لوجوده في مصر © ومراقية أحواها عن 
كثب » وهو الذي أشار على أخنه عبد الملك بضرب الدراهم والداتير فضيربها 
قسنةبت وببين 1117 كايدات تظور في الأقالم نقود لنحاسية عليها 


عمارات ) عمدالله 3-5 أمير الاؤمئين ) ا و( خليفة الله - أمير المؤمنين)'". 


ومها يكن من أمر فإن التدول من التثلدث الى التوحمد في القراطيس قد 
أخذ يحراه » ويككن تسمية هذا التدول حر كة تعريب الطراز والقراطدس 
ومن هنا كنب عبد الملك بن مروان الى ماله في مائر الآفاق يأمرهم 
بإبطال ما في أمصافم من القراطيس المطرزة بطراز الروم » ومعاقبة من 
وألحد عنده يعد هسذأ النوي شيء منبا » الضرب الوجسع والخدس 
الطويل '؟) . 


)١(‏ المبرقي ( المحاسن رالمسارىء ) ج؟ ءص ؟م؟ - ##م؟ 2 مطيعة نرضة مصر 
القاأهرة كوا, 

(؟) ابن تغري بردي ( النجوم الزاهرة ) > ١‏ اص *5لاا. 

(؟) .59-85 .110 .1 .أهنا مأك .وه ب2زه 139 .18 

(4) البيوقي ( المحامن والمسارىء ) ج ؟ » ص ++" 


4 


ولما وصلت القراطيس التي تحمل العبارات الإسلامية الى يلاد الروم 

استشاط +ستنيان الثاني غضيا » وأرسل جواب) الى عبد الملك بن مروان 

عقرونا بهدية فآخرة » يطلب منه فيه العودة الى طراز التثليث © الذي كان 

سائدا من قل > قائك : «١‏ فإن كان من تقدمك من الخافاء قد أصاب فقد 

اخطأت » وان كنت قد أصمت فقد أخطأوا » فاختر من هاتقين اللتين ايتها 
. )ا 


اسك وأحمنيت 6م 


ثم أضاف ملك الروم مبدداً:دوانم أحدثتم في قراطيسك كتاباً نكرهه» 
فان تر كتموء وإلا أ6 كم في الدنانير من ذكر نيم ما تكرهونه '"' »4 دوإذا 
م قرأته ارفض حيدك له عرة) ''"' » , 


ويلاحظ الدارس قٍِ هذا الهال االاحظات التالية : 


57 5 رأى عيد املك بن هروأن بعك تعرييه للنقود » أن الخلفاء من صدقوه 
بتطريزها » وانه أصاب حرما قام بتطريز عبارات التوحبد » ومن ثم 


تعرب الذقود 5 


+« - بالمقارنة مع عبارة عمد الملك بن مروان عن التثليث : « ما أغلظ هذا 
فق 97 الدين والإسلام 6 . وهم عمارة حستنيان الثاني عن التوصمد : 
« إن أحدثتم في قراطيسم كتاباً تكرهه » . يظير يوضوح البورتف 
الشاسم بين التثليث والتوحيد » والاختلاف المقائدي الذي كان سبباً 
هاما من أسياب التزاع كا سترى قيا بعد . 


)١(‏ المصدر ثفسة اص م9؟. 
(؟) البلاذري ( فدوح الملدان ) ص دع , 


فيه المدوقي » الصدر السابيقى ص 4؟؟ , 


وع 


لذا قرتر عبد الملك بن مروان رد التحدي » متأثراً من أسلوب جستنمانه 
الثاني المبين قائا : « لأني جنيت على رسول الله مقع من شتم هذا الكافر ما 
يبقى غابر الدهر » ولا يمكن محوه من جميم مملكة المرب »2 إذ كانت 
المعاملات تدور بين الناس بدةنير الروم ودراهميه )١'‏ ,. 


وكان <ستتيان الثاني قد حاول إغراء عبد الملك بن مرواتن حينا زاد 
قدمة الهدية ثلاث مرات على الل والى وكانت عظديمة القدر » ولكن المسألة 
ليست مسألة هدية بقدر ما هي مسألة تنفيذ لسماسة الدولة العليا . فاستشار 
عمد الملك فقباء المدينة بالتدابير الواحب اتخاذها فى هذا الصدد الى أن تصحه 
روح بن زنباع بأخذ رأي رجل فاضل هو عمد بن على بن الحسين الباقر ''' . 
الذي أشار عليه يشرب نقود إسلامية ردأ على التحدي البيزنطي والاستغناء 
عن الءملات البيزنطية مشيراً على عبد الملك بالايعاز الى صناع الضرب يسلءه 
الدراهم والدنانير » وأن يجحعل النقش علءها سورة التوحمد وذكر رسول 3 
عله » أحدهما في وجه الدراهم والدنانير » والآخر فى الوجه الثاني >2 وأن 
يمل في مدار الدرهم والديثنار ذكر اليكد الذي يضرب فيه »2 والسنة التي 
تصرب فمبا تلك الدراهم والدتائير 1 5 1 أشار عليه بورن ثلائن درهما «4 
والظاهر ان الدراهم كانت ثلاثة أوزان في تلك الفترة » عسرة دراهم منبسا 
عشرة مثاقمل » وعشرة منبا سثّة مثاقيل » وعثرة منها وزن خمسة مثاقيل 


)١(‏ الميبقي ( المحاسن والمساوىء ) ج ؟ أ ص عم؟, 

(؟) الصدر نفه» ص م+؟ * بمئا يذكر كل من الملاذري ( فتوح اليلدان ) ص كيب 
وابن تغري بردي (النحوم الزاهرة) + ١ء‏ ص +ا؟ ١ءان‏ عيد الملك بن مروان استشار 
خالد بن يزيد بن معاوية: وهو الذي أشار علبه يقرب النقود , 


0 الميوقي : المصدر تفسه ص و«؟ . 


إلى 


ومن تاحمة ثانية ل يفت الماقر الاشارة على عبد الملك بالاهمام بعملية أوزان 
هذه الدراهم والدتاتير حتى لا ددخلها الغش »> وذلك يصب سنجات من قوارير 
لا تستحيل الى زيادة أو نقصان ''2. ففمل عبد الملك ذلك» ثم أمر بالتعامل 
بالعملات الجديدة » وتهدد من يتعامل يفيرهما »2 وأن تبطل جممسع الدتانير 
والدراهم الاتداولة قبل هذا القرار حتى تعاد لتضرب من جديد على الطراز 
الإملامي . 


وبعد أن حقق الخليفة عبد الملك تعريب القود عماياً قيل الك الروم : 
« إفعل ما كنت تهددت يه ملك العرب » 4 فقال : « إنما أردت أن أغيظه 
يما كتيت المه ل لني كنت قادراً عليه 0 والمال وغيره برسوم الروم » فأما 
الآن فلا أفمل » لان ذلك لا يتعامل به أهل الإسلام» وامتنع من الذي قال» 
وتثبت ها أشار به جمد بن على بن الحسين الى البوم '"' » . 


وهكذا استطاع عبد الملك بن مروان أن يطبق حة] من حقوق الدولة 
العربية تظبر فيه شخصيتها المستقلة عن باقي الدول حيث لا تظبر وكأنبا 
مرتمطة اقتصادياً يلك الدول سواء الميزنطية القائمة بعد أو الفارسمة البائدة. 


والواقع ان اشراف الدولة على ضرب نقود موحدة قد نحمت عنه فوائد 
جمة > إذ عملت الدولة على مراقمة وحارية الزيف والغش والتمميز بين الجمد 
والرديء » وأصصبحت هذه العملة الإسلامية تمل أهلى درجة في الجودة 
والنقاء '' . ولا كانت النقود ترتبط بالمسائل الشرعبة مثل الزكاة والصداق 
والدية » فان عبد الملك بن مروان أخذ تلك المألة في الاعتبار حين ضرب 


. 56٠ الميوقي ( المحاسن والمساوىء ) ص‎ )١( 

(؟) اللصدر نفسه 2س ؟ ص 5 , 

(؟) ضماء الدين الريس ( عبد املك بن مروان ) ص ؟م0 ,2 المؤسسة المصرية للط.اءعة 
والنثشر - القاهرة ؟55155١1.‏ 


يثنا 


النقود فاتَحْذْ النسمة القديمة المعروفة » والتى أقرها الرسول عليه الصلاة 
والسلام »؛ وهي ان كل سبعة دتانير تزن عشرة دراءهم 2 


ومن ناحمة ثانبة فقد أمر عبد الك بن مروان » الحجاج بن بوسف عامل. 
على العراى التعامل والذقود ا ممربة ومدم تداول النقود الميزنطية والفار سمة 
والممل على جمعبا وسكما من سول رلك 2 دار الضرب ٠.‏ 


وكان للدمحاج دور هام قي تحقيق خطة عدد املك نْ هروات ف تعر دب. 
الذقود ؛ حق ان دمص ا مصادر تبالغ فها أمنة الححاج فى هذا المحال فتقرن. 
حركة التعريب باسمه » فاليءقوبي» ذكر انه في أيام عبد الملك نقشت الدراهم. 
والدنانير بالمرسة 0 وكان الذى فمل ذلك اجاج ن بوسف )5 5 


وقطري بن القحاءة ادد زعماء الخوارج 0 وصمرها شم أعاد ضرها من لحدا دك . 
وكانت هدهو الذقود على ضرب الاكاسرة 0 ولكنبا تحمل لفظة , بر حكة « 4 
ولفظة ١‏ الل ؛ فاما كان الحجاج غمرها 7 . وقال الححاج : « ما نبقي من 


سنحّة الفاستى أو المنافق شيثا » ثم غدّرها 4) . 


وما ضرب الححاج العملاات الإسلامية ف العراق نقشس عليبا :"1 فل هو 
الله أحد».فكره الناس ذلك للمكانة القرآن4فان الجاذب والحائض عسبا » ونهى. 
أن يضرب أحد غيره » فضرب "ممير المبودي فأخذه الحجاج للقئل » فقال 
له ١:‏ عبار دراضى جود من عبار دراهمك فلم تقتَلو فلم يتركه 4 فوضع 


. 5١ سيدة كاشف ( عبد المزيز بن مروان ) ص‎ )١( 
م1١55 (؟) اليعقربي (تاريخ اليعقربي) الجلد ؟كء ص امعء طيبع دار صادر دار بيروت‎ 
. 5880 (؟) البلاذري ( فترح البلدان ) ص‎ 


(4) سيدة كاشف ( عمد العريز بن مروان ) ص ه8١٠‏ . 


*4 


الناس سنج الأوزان ليتركه فلم يفمل > وكان الناس لا يعرفوت أثوزن بل 
يزنون بعضبا بدعض »2 فاما وضع هم 'ممير السنج كف بعضهم عن « غين » 
بعض ''2 . وكافت الدراهم الستميرية الخفاف والثقال ونقش عامها نقش 
فارس ''' » وهذا السيب أمر الحجاج يحمءها وصبرها لتضرب من جديد 
عملة عربية إسلامية ثأنها في ذلك ثأن الدراهم الزبيرية ودراهم الأوارج .. 


أما التي ضريا الحجاج سنة ولاه فقد 'مميت بالدراهم المكروهة لأنه 
نقش عليها سورة التوحمد فكرهما العاماء واستكبروا ذلك » وعرفت أيضاً 
بالنغلية » وقد كتب عليها « بسم الل الحجاج » . وقد تطورت هذه الدراهم 
في سنة 85 للبحرة يمحدث كتب عليها ١‏ الله أحد الل الصمد 9" 2 , 
وبلغ من اهام الحجاج أن ان دارا 5 النقود على غرار دور الضرب 
الفارسية » فاتخذ دار ضرب وجمم فيها الطباعين » فكان يضرب المال ما 
يتمع له من التبر وخلاصة الزيوف والستوقة والمهرجة © ثم أذن للتجسار 
لل 


3 . ايا 7 - 5 0 - . 
وغيرهم في أن تضرب هم الأوراق . وهي العهلة المضروبة من فضة . 


و0 مج والده ف الات التعردب. واإسدمر الميحاج ارضا قٍِ متايعة اصلاحاته. 
الادارية 0 وخاصة فما شعاى بنظسام العملة والمكايسل والضرائب وفي تممة 


)00( ابن تغري دردي : الوم الزاهرة ( ساذاء ص لالا ذا » المؤمسة الصرية للطمسساعة. 
والنثر - القاهرة د5و19, 
(؟) الميهقي (المحاسن والمساوىء ) ج ؟ ص 585 . 
(+) ضرب الحجاج ذقوداً عليي! عبارات ( يسم الل - لا إله إلا الله - وده عمد. 
ردول أنه 3 المحاج بن يوسف ( انظر سول هلما ا موضوع ع 
.0125© طقتطه5و5 - طوعةق عط كه عدعه21 026 ذ زععطلاج للا . ل 
80.229 ,118 .م 


(؛) البلاذري ( فتوح البلدان ) ص 505 . 


ها 


الزراعة »2 وكانت اصلاحاته هذه فاتحة عبد حديد ١‏ . وتضافرت حبود 
الولاة الأمويين في الاهتام بالنواحي المالية » إذ جاء بعد الحجاج ولاة حمكوا 
العراق أمثال : عر بن هريرة » وخالد بن عبدالله » ويوسف ين عمر » فاق 
أجود نقود بني أمية ولم يكن أبو جعفر الماصور يقبل في الخراج من بني 
أمبة غيرها '" . 


وبممير مؤلاء الولاة أول من تشدد في أمر الوزن ونوعمة النقود فقد حواد 
حمر بن هسيرة الدرهم وحسّن فيه > ثم أكثر في ذلك خالد بن عبدالل لما 
تولى بوسف بن عمر أفرط في الشدة » وامدتحن الغبار يوم فوجد درهماً بنقص 
حية » فضرب كل صانع الف سوط » وكانوا مائة صانع » فضرب في حبة 
عائة ألف سوط *. هذا وقد استمر ضرب الدراهم المعربة بنصوصها طوال 
العبد الأموي » وم يطرأ عليها تغيبر في نظام ضريها 4" . 

أما في مصر فلا شك في أن عبد العزيز بن مروان قد أخذ باصلاح أخيه 
عبد المالك للسكة على غرار ما فعله سائر الأمراء في مختلف الولايات *"' . 
لأن الخلفاء أجازوا للولاة في مصر بضرب سكة على نفس وزن طراز السكة 
السائدة قَ الدولة 3 ٠.‏ 


.١١ه فلبوزن (قريخ الدولة العربية) ص 2 نشر لجلة الثاليف والترجمة القاهرة م‎ )١( 


(؟) البلاذري الصدر السابق ص اه - ابن تغري بردي ( النحوم الزاهرة ) > ١ه‏ 
ص بابا١ء‏ ابن كثير ( البداية والنباية ) ج 5 . ص .1١٠‏ 


(>) ابن تغري بردي ( النحوم الزاهرة ) ب ١‏ ص ١997#‏ . 
() عمد باقر الحسيني ( تطور النقود العربية ) ص ٠0‏ . 
(0) سمدة كاشفت ( عبد المزيز بن مروان ) ص ”و . 


(5) . 279 .م ,2/1 ,1ه عام روعش نآ عل مملأمتععوعء2 


ه14 


ومن المرجح أن عبد العزيز بن مروان » استممل دار الضرب القدية في 
الامكندرية لك النقود » ,الاضافة الى تأسدسه داراً أخرى فى الفسطاط ©» 
وذلك لتلسية حاجة السو الاقتصادية من السولة الاقدية » لأنه من الممروف 
ان مصر كانت من كبريات الأمصار الإسلامية ما تمثله من كثافة سكانية 
كبرى . 

ونظراً 1ا كان للنقود من أهسة في الاقتصاد القومي الدولة العرببة > فقد 
كانت ادارة الولايات في الدولة الإسلامية تتاخص في تنظيم الناحية المالية 
فمها“وكان اصلاح هذه الناحية أول ما اتحوت البه همة عمر بن عبد العزيز"". 
وفي مقدمة ذلك اصلاح نظام الخراج . 


ومما يستدعي الوقوف عنده أن ظاهرة التذييف والغش في العملة ظاهرة 
قديمة » حدثت في العهد الأموي وقدّر لبعض النقود المزيفة الانتشارو كانت 
تلك زيوف ضيريها الأعاجم فغشوا فمها . إذ إن الفرس خبروا هذه الصناعة 
منذ القدم فعرفوا مواطن صناعةبا وإمكانية استغلالها . والزيوف كانت على 
نوعين » إما أن يككون عمارها رديئ] أو أن تضرب من النحاس وتبطتّن 
بالفضة الخالصة '' . 


ويروى أن عبد الملك بن مروان أخذ رج يضرب على غير سكة 
المسلدين فأراد قطم يده ثم ترك ذلك وعاقبه ' . وان عمر بن عبد العزيز 
أي برجل يضرب على غير سكة السلطان فعاقيه وسجنه وأخك حديده 
فطرحه في النار ”2 . وقد أجمع الأثكمة والقضاة في تلك الفترة على بطلان 


. 5١ فلبوزن ( اريخ الدولة العربية ) ص‎ )١( 
»اص لام‎  ) (؟) ]صر النقشبادي ( الدرمم الإسلامي‎ 
5 (؟) البلادري ( فتوح البلدان ) ص مه‎ 


(ع) الصدر تفسه » ص !#0" 


1١ 


الغش قائلين : « تكرء قطع الدرهم إذا كان على الوفاء » وذنهى عنه لأنه 
من الفساد )0١‏ ع , 


وقد علل ذلك الفقباء انه ذتيجة اسوء الأخلاق والفساد وعدم الأمانة » 
وقد عاتبوا الناس بقوهم : « وكان الناس وهم أهل كفر قد عرفوا موضع 
هذا الدرهم من الناس فجودوه وأخلصوه » قاما صار اليم غششتموه 
وأفسدقوه'"' ». ولم يقتصر الآمر على الفشوش بل تيراب النساس من 
الضرائب أيضا) '" »2 لا سما في مصر . 


؟ - الاسباب الخلفية لتعريب النقود : 


عاماء الآثر والتاريخ على مءالجته والبحث في أسباب خلفية أخرى غير 

تلك التي ذكرها البلاذري » والبيبقي > وابن تغري > وغيرهم . ويمكن 

مناقشتها وذكرها على النحو التالى : 

١‏ - أراد عبد الملك بن مروان صبغ الدولة بصبغة عربية » نتيجة لسياسة 
رمعما بدقة وصهارة وقام يتدفذها في بع المنادين الادارية 
والاقتصادية » لذا كان تعريب النقود جزءاً من سداسة عبد الملك بن 
مروان الى استبدفت تعريب مؤسسات الدولة (؟؛ . وكان من أهدافه 
ارضاء الشعور الدينى والسياسي للشعوب المرسسة والإسلاصة ودعوى ذالك 


)١(‏ الأصدر ثفه»ء ص مه5. 
(؟) البلاذري ( فتوح البلدان ) ص وه5 . 
(؟)  107١‏ ,ص رهز مم0 متاعصمة017© نا زقطع صطتط م1 


(4) سيدة كاشف ( عبد العزيز بن مروان ) ص أل 


يت 


اسه 


وبالتالىي التميز باستقلالية الدولة العربية التى لا يمكن أن تبقى معتمدة 
في. نشاطها الاقتصادي المتطور على النقوه الأجنمية ''2 . وكان تغمير 
العملة من اصلاحات عبد الملك المرتبطة باستكناف الحرب مع الروء'؟؟. 


رغبة عبد الملك في اعادة حى ضرب النقود الى الألافة في شهخص 
الخليفة كمظهر من مظاهر السلطان والمر كزية بعد ان اشترك في حتى 
ضرب النقود كثير من الولاة وفئّة من المطالءين بالخلافة والممال الثائرين 
منف أن قامت الحرب الأهلية في أعقاب مقتل عثان سنة ممم" , 
فكان هذا الاصلاح النقدي سيدا هاما في القضاء على الفوضى السائدة 


تحقيقاً للاستقرار السماسي '؟ 


إن النقود العربية با تحمله من نقوش تتضمن اسم الخل.فة أو الأمير 
الحام والاركز الذي سكت فمه تعسر عن سيادة الدولة العربية 
وتحررها من أي ذفوذ أجنبي *" . ولا حال للتحرر الاقتصادي » ما 
دامت النقود في الدولة العربية تدور في فلك السياسة الاقتصادية 
البيزنطية والفارسية » لذا اتجه عيد الملك بن مروان الى الاستقلال 
الاقتصادي عن طريق التمعريب ٠‏ 


إن تعريب الاقود على بد عدد المللك بن مروان كان خطة مرسومة 
للتخلص من الجزية المفروضة من قءل جستتمان الثانى » لماه أن ملك 


)١(‏ ,189 .م رقصعع522 عط 1ه ه1356 ععمطو ذف زتلم مععمرة لعر5 


) صمكصه.آ‎ 1953 ٠ 


(؟) قلبوزن ( الدولة المربية ) ص ١١؟5.‏ 

(>) عبد الرحمن فبمي (النقود العربية) ص 44 . 

(؛) عبد الرحن فبمي ( فجر السكة العربية ) ص 06 . 

(0) السيد عبد العزيز سالم ( تاريخ الدولة المربية ) ص 584 . 


1 


الروم لن يقبل - ولو شكليا - مثل هذه النقود ذات الطايم الإسلامي. 
وقد أقدم على هذه الخطوة بعد دُعوره بالقدرة على مواجبة البيزنطرين 
خاصة بعد أن قفى على الثوار في العراق ٠‏ 


إن القضاء على الامبراطررية الفارسية على يد العرب يمد مارك 
عديدة ''' » وإن التوتر العسكري وتأزم الأوضاع مم الدولة 
البيزنطية» أدى دون أدنى شك الى نقص للنقود المنداولة بين السكان » 
لانقطاع مصادرها » بل ان النقود التي وجدت أضحت لا تتناسب ولا 
تتكافأ مم نشاط الدولة المالي » وحاجاتها الاقتصادية ' . لذا رأى 
عبد !لمك أن لك نقود عريبة ممكن أن يسد مثل هذا الذقص 
الاقتصادي : 


١‏ - كان من ننائج شبوع الزيوف في العيلات » ولا سما الفارسية » هروط 


قبمة العملة » وارتفاع أسمار الحاجيات » وزوال الثقة المالية » ومن 
أهها الغين الذي يقم على الدولة في استيفاء حقوقبا من الضرائب » 
فرؤدي ذلك الى نقص كنية الخراج '؟' . وذلك من حيث قيمتهسا 
الشرائية والعملية . ويمكن القول ان سوء الحالة الاقتصادية كانت سيباً 
من الاك الهامة » التي حدت عبد الملك بن مروان »2 الى تعريب 
النقود والاشراف على ضيربها لأنه أراد أن يحقق ايضاً للدولة استقلاها 


الجزية انظر : . 388 .م ١ك‏ ,زه رصمطط1© ,1 


(؟) معركة الجسر سنة 1١#‏ هء معركة البودب ع لاهاء القادسية واه تهاوند ( فتح 


الفتوح ) 6٠‏ 8,ى 


(+) ضياء الدين الريس ( عبد الملك بن مروان ) ص ١/ا؟‏ . 


(ع) الصدر نفسه» ص 79" . 


44 


) 
) 


-- 


المالي » وري الاصلاحات النقدية التي تنبي المفاسد الاقتصادية 


)١1( «ه‎ 


وتضمن سلامة النقود من محاولات الزيف والغش 

إن الاختلاف في الأفظمة المالية السائد في الدولة العربية » من نظم 
هالية سامانية » ونظم مالية بيزنطية » كان سبباً في الاختلاف 
الواضح بين أحكام الجزية والخراج وعشور الأرض > وعشور التجارة 
في العراق وفارس عنبا في الشام ومصر ''' . لذا وجد عبد الملك بن 
مروان أنه من الصعب الإبقاء على مثل هذه الحال فقرر تءريب النقود 
وتوحمدها في ظل عملة إسلامية متقاربة في الوزن والشككل . 


( . 190 .مغك .مه نتلة مععصسة لعوق8 
1) فيد عي العرين حال ( كريخ البو لعزي )ج1612 


140 


لمعل كرغ 
اضرع لني 
اولاً ‏ مراحل الاسلاح التقدي 
ثانيأ ‏ مناقشة نقش الصورة على النةود 


الفصل الرابع 


تختلف المصادر التي عالجت هذا الموضوع في السنة التي بدأ فيها الاصلاح 
النقدي وغلو النقود من الشارات المسمحمة . فبذكر «١‏ البلاذري » » وان 
خال_دون ان الاصلاح النقدي بدأ سنة 4لا للبحرة وان 0 بن الزبير 
ضرب الدراههم سنة .ما ه بِينا لا يشير « السبقي » الى سدة الضرب بل الى 
اسبابه » ويذكر ١‏ ابن كثير » انه في سنة 5لا ه نقش عبد الملك بن مروات 
على الدراهم والدانير وهو اول من نقشها . أما «١‏ المقريزي » فيذكر ارنف 
تعريب السكة يدأ سنة ١5‏ للبحرة » وقد تأكد لنا ذلك التاريخ من العثور 
على دنانير تحمل صورة المالك في هذا التاريخ'. إلا انه ظبر أخيراً دينار 
موُرخ سنة 4لا ها بصورة عبد الملك » وهو محفوظ في جمعية النسات 
الامريكية يتبويورك''"' . 

وهذا يدل على ان بداية الاصلاح تمت قبل -نة 4*؟ ه » لآن الصورة 
المرسومة على الذقود لم تنقش في المرحلة الأولى من الاصلاح النقدي ولكن 


5 »1 جمد باقر الحسيني ( تطور النقود العربية الاسلامية ) ص‎ )١( 


0 المصدر ذفسه ص 57 . 


في المرحلة الثانية . وقد يكون بداية التطور النة_دي سنة “لا ه 4 وهو 
اريك فسخ المماهدة البيزنطية العربدة التي عقدت بين عند الملكُ بن مروات 
وحسةنمان الثاني سنة باو ه . بل قد يكو ن بداية التطور التقدي قمل سنة 
جلاها »> بدامل أن مصعب بن الزبير وآخاه عبد الله ضرا الدراهم سنةٌ هلاه 
تسيراً عن استقلاله عن مر كز الخلافة . ولو ان النقود الأولى لم تكن تضرب 
في دمشى ا اتجه الثوار هذا الاتجاه » بلى كانوا تحولوا وجبة اخرى اظباراً 
لاستقلالهم 1 

ولقد مر اصلاح النقود العربية مخطوات مرحلبة حتى تم تعرييها تماماً 
في سنة بالا ه. حين ظور الديئار العربي الخااص . فقد ضرب عبد الملك 


في دمشى اول دتانير ذهبية ودراهم فضية من النوع العربي الصرف'١'‏ 


اول ٠:‏ مراحل الاسلاح التقدي : 

و- عند اعتلاء عبد الملك بن مروان الخلاقة منة ه. ه ضرب دتاتيره على 
طراز النقود التحاسية البيزنطية فرٌقل وولديه ما كان يضرب 
في الامكندرية''' . وهي عبارة عن نقود مستديرة تحمل الرفين 
18 وندها امنيب 4 وغنا عرنات يشيآة :فى الأدية البوتائية 
العدد (؟١)‏ 4 اثارة إنى فممة القطعة الى تقدر اثنى عشر كسا 
مدع ) »ره لتقن دق الجر اء التقرد القدر ةنعل اين 
السو لسدس الذهب”؟) . نما كان من الخلرفة عبد الملك إلا ان غير 


)١(‏ الطيري ( كريخ الرمل واللوك ) س ٠+‏ ص وجواء تحقمق جمد ابو الفضل ابراهم 
دار المعارف بمصر ١955‏ , 

(؟) 6صر لانقشيندي ( الديثار الالامي ) ص 8؟ بقداد +مهوذ . 

(ع) عبد الرحمن فبمي ( النقود العربية ) ص ١١‏ - وفي مقابة شخصية مع الدكتوو 
عبد اللطيف امد علي ( استاذ التاريخ القديم ) بتاريخ ٠٠/2/+*«ةرء‏ أكدلي ما 
ذكر عن الحرفين 2 ] بانهما تعثمان المدد ؟١‏ ( اذن الاشارة اليه ) . 


0-1 


موضع الحرفين ( 8 1 ) فجعل احدهما مكان الآخر قاصبحا على هذا 
الشكل ( 1 8 ) »> والظاهر ان هذا التغمير استيدف الزخرفسة 
فحسب"“"'. ولم يكن يعني تبديل قدمة القطعة او يشير الى سنة 
الضرب"'"'. 

؟ - حذف عبد الملك في المرحلة الثانية القسم الأعلى من الصليب © 
الماقوش علىالعملة البيزنطية فظهر و كأنه حرف ”7 4 ثم زاد في التحوير 
خطوة فحول الشارات المسحية الى كرات مستديرة وأحاطها بعبارات 
التوحيد > مم الابقاء على صورة هرقل وولدية هرقاءانوس وقطتطين» 
لدالك لم معترض +ستنيان الثاني على هذ! الطراز من الاقود الاملامة 
ذات التأثيرات الميزنطية . 

م ب يعد أن وضع عبد !للك عبارة التوسيد ولا اله الا الله وده لا شمريك له » 
وعلى النقود 'اتداولة > الغكى في هذه المرسلة صورة هرقل وولديه . 

؛ - في هذه المرحلة استيدل الخلدفة عند الملك صورة هرقل وولديه بصورته 
5 الابقاء على دءض التأثيرات البيزنطية » كالعامود القائم على المدرج 
الذي تحمل الصلايب اساسا » مع اضافة نقش السمة وشهادتي التوحيد 


والرسالة المهمدية وسدة الضرب : « يسم الله مرب هذا الديثر سنة 


, نص التقشيتدي المصدر السايق ص ؟؟‎ )١( 
(؟) بينا يفسر العام الابرلندي « لين بول » هذا لتبديل في الأحسرف عل انه للتمريف بسنة‎ 
الشرب وهي مئة١؟ ه عاءةمار ان الحرف ( 1 ) يقابل الحرف المربي ( أ ) والذي‎ 
والحرف (8 ) يقابله الحرف للمربي ( ب ) راللذي‎ » )١( وساري حاب امل رقم‎ 
يساوي بحساب امل رقم (؟) » وحيث ان الرقم (؟) وقع في موضع العشرات فاصيح‎ 
الرقمان يساويان (؟؟) » ريؤيده في ذلك المالم لاترى اسماعيل غالب في كتابه ( موزه‎ 
همايون قتالوغي ) . بينا يعلق الا-داذ حمد إقر الحيني قوله : « أن هذا العدد غير واره‎ 
حيث اللكاف تساوي 2ت‎ )4 - ١( لكتب‎ )١١( في نظام امل ولو اراد أحد كتاية الرقم‎ 


اه 


مت وسبعين » 2١١‏ أو سبع وسبعين . 


ه - وفي هذه المرحة الخامسة أصبح الديئار الاسلامي ذا مسحة عربمة 
خالصة بعبداً عن التأثيرات البيزنطية المسحمة » !ا قبه من عبارات. 


حدرء١؛)‏ رالالف تساوي )١(‏ » ويضيف انه او فرضنا جدلا أن الرقم (١؟)‏ يذل سنئة 
الضرب المحري وهو تصادف خلاة ة عمر بن الخطاي فان المصادر التارضخمة م تذكر 
ان أحدا من اخلفاء الراشدبن ضرب الدةنير الذهبية » ثم ان الخليفة عمر بن الخطاب ضرب 
بالارقام العربية وليس بالاحرف البوثانية » على غراو ضربه لتالك العبارات العربية . 
ويعلى الاستاذ صر النقشيندي على هذا الموضوع قائلا : « بالاضافة الى ذلك لو ارف 
الرقم (١؟)‏ يدل على تاريخ سنة الضرب ٠‏ وهذا ما كان يستعمله الأباطرة البيزنطيون 
على نقودهثم 0 ولكن هذه الطريقة لا قعرقبه-ا على اانقود الاسلامية 2( إلا يعد تطورهما 
وتعريبيا . 
انظر : | 0105© مقتمدذوة5 - طونرة”عط) 5ه عدعم 1م ندعة بعرعطاد 8 .ل 
0040 
انظر أيضا : 6 “13 2.17 1. [مللا رأك .2 0 عأمحعدط .11 
واعتقد شخصماً أن حرفي (8 7) لواكانت تعايسنة الضرب ذا كان عبدالملك بن مروان 
غير موضم كلمنهما بغية الزخرفة والتغيير فقطء بحيث اصبحت ( 1 8 ) التي قمني(١؟).‏ 
بل كان حرص على اتحاد حرفين مناسيين لتاريخ حكمه 2 وعمل على ضربها على السكة 
الاسلامية وبالاحعرف العربية ادضاً » وهذا ما حدث بالفعل في المر-لة الرابعة من الاصلاح 
النقدي عندما نقش حروفاً عربية على السكة وليس حروة) يونانية . والظاهر انه آراد 
يتغبيره للحرف ين أن يفسد المعنى القصود عند لاروم . ثم ان تلك النقود والقي تحمل 
الحرفين ( 8 1 ) كانت متداولة في عبد الامبراطرر جدتئيان الاول ( لأكه- مدهو م) 
الذي ضرب دقوداً قي الامكددرية تحمل مذين الحرقين . بالاضافة الي انه وحدت جحملات 
اخرى تحمل الحرف ( 24 ) اشارة الى الرقم ( ٠‏ 4:) بهنى ان القطعة تساوي أريعين نيا" 
( هتمسصس8ة ) ١.‏ 


11. 12 غ6 .مه بعزم‎ 2.17 280.57. )١( 


إن 


اسلامية عربية » وأصبح الدينار الجديد حمل كتابات على النحو 


التالىي١‏ : 
الله ومهده الصمد لم يلد 
00 وم يواد 
الهامش : مد رسول الله ارسله الخامش : بسم الله ضرب هذا 
بالحهدى ودين الحق ليظهره الديثر سئة سبع 
على الدين كله وسمعين 


بعض عباراته في الأقالم الشرقية من العالم الاملامي عنه في الأقالم الغربية » 
فنقرأ على دانير الأقالم الغربية مثلا : 


ام وحمده الر حجمن 

الهامش : محمد رسول الله ارصله الهاأمش : ضرب هذا 
بالهدى ودين الحقى الديثر سنة 

كذا وكذا 

(بدون بسملة) 


هذا وم تتحد الدناذير الاموية في عباراتها في الشرق والغرب الاسلامبين 
إلا في ستة ١١‏ ه . وتدل هذه الظاهرة على انه كان لولاة الاقالم والامصار 
صلاحمات محددة من قبل الساطة المر كزية » واستقلالية عقمدة الى حد ما 
في ضرب النقود . 


6 انظر عمد باقر الحسيني ( تطور الاقود العربية ) ص »سد وك 


إفان 


ومن الأهمية بمكان القول » أن النقود العربية التي استطاع عبد الماك 
تعرييها كلد » كانت خطوة ثورية في سب_ل الاصلاح النقدي لانها كانت 
في حقيقةم! ثورة على النضا النقدي الميزنطي العالمي"'؟ . وضربة قاصة 


لاقتصاده وسماسئه مم 35 


ثانيأ ٠‏ مناقشة نقش الصورة على النقود : 

ان نقش الصورة على النقود كانت مثار حدل ونقاش بين الاثردين وعاماء 
النقود »> فالد كتور ( عمد الرحمن فهمي ) يذكر ان الصورة لعيد الملك بن 
مور ان زهو واقب ندم نحن علق الأمامة يه المدلى: ررس ليما فق 
سديل الله » ويغطي رأس الصورة كوفلة »> ويصور النقش الليفة ملتحراً 
باحية طويلة لتتفق وتم الم الدنة الاسلامية''“. ويضدف »© ان كراهية 
الإسلام للنقود المصورة م يكن ها وجود حتى في أشد الفترات حماسة للدين 
الاسلامي منذ عبد النبي عَلِك الذي تعامل بالدراهم والدانير المصورة *". 
بل وفرض الزكاة ايضاً بهذء السكة . 


وبؤيده قِ ذلك الد كدور ١‏ عمد باقر المسيني ( إد بشير إلى ان الصورة. 
لعيد الملك بن مروان وذلك بعد المقارنة بين ما أشار اليه ( ابن دتماق ) 
قي كتايه ) الجوهر الثمين ىِ سار الملوك واللاطين ) وما اورده من مواصفات 
لشخصية عبد الملك'*'. اما ( ارنولد )'*'ورؤيده (زك جمد حسن'١'‏ )فيذكر 


. 55 عمد إقر الحسيني ( قطرر التقود العربية ) ص‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن فهمي ( فجر السكة العربية ) ص 4 . 

(ع) عبد الرحمن فهمي ( الثقود العربية ) ص +٠‏ . 

(1) جمد إقر الحسيني ( الصدر السابق ) ص 50 . 

(ه) « 1928 ل2ملهزه » 123 .م مدداذا صذ عمتسملهم ؟ لأممعة - 1' 


(3) أحمد تيمور ( التصوير عند العرب ) اخراج وتحقيق ري خمد حسن سص0ه؟اء 
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أن الصورة ل كن صورة عبد الملك الشخصية وانما! رمزاً يمثل خليفة 
المسلين . 


والجدير يذكره فى هذه اأناقشة اضافة الملاحظات التالمة : 


» ان افشغال المسامين في توحمد الجزيرة العرببة وتشير الدين الجديد‎ ١ 
اضطر مم الى التعامل بالثقود النيزئطية والفارسية والجميرية م ل دعي‎ 
تعاملوم 8 اقراراً واحقاقا ا ساء فمهاأ من صور وعمارات 2 قالمء.روف‎ 
وعبارات . ولو اقروا ما فيها لكان ذلك خالف) لتمالم الدين الاسلامي»‎ 
بل يو كد الواقم ان الظروف الاقتصادية والسياسية والديقية هي التي‎ 
. اضطرت الرسول عط الى تداول مثل هذه النقود‎ 

1ك كانت العدور والاصتام والأيقونات دعي مغهوماً واحداً » لذا أمر 
الر سول لتر يوم الفح ياحراقف ما وحود مدأ قل الكعية ٠.‏ 
قال ابن امسو 

« لما صلى الذي بطر الظبر يوم الفتح أمر بالأصنام التي كانت 
حول الكعية كلبا فحمعت ثم حرقت بالذار 000 . 
د ومن كان دؤُمن دالله والموم الآخر فلا بتر كن ف - طتنا إلا 


كسره واحرقهة ونه حرام 58 وكان علكره-ة دن أبي جيل مين 


)١(‏ الازرقي ( اخبار مكة ) سب ١‏ ء الطبعة ااثااثة ص 20١5١‏ تقب رشدي ماصس 


طبع دار الانداس ببررت ,1١53569‏ 


أسم لا يسمع بصنم في ببت من بوت قريش إلا مثى اليه حت 
كس رو00) 0-١‏ 
وينتعتى من :ذلك 31 رسو ك3 سعروها طن لاني من المرادة 
الى الوئنبة ومظاهرها »> لذلك قام مجحهوده هذا ضد الأصنام والصور 
والايقونات”'' . وهذا كان دليلا آخر على عدم اقرار الرسول عَكا 
وخلفائه من بعده ما جاء من صور ونقوش وعمارات على النقود 
المتداولة في تلك الفترة . 


# - اوردت الكثيز من المصادر العربية كره الاسلام الور ونقش 
الآيات القرآنية على النقود"' . إذ م ينكر المسمون على النقود سوى 
نقشها فان فمها صورة وليس من الضروري أن تكون تلك الصورة 
للخامفة , 


؛ ان محاولات الخلفاء الراشدين أمثال عمر بن الخطاب وعئان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب ومن بعده معاوية بن الي سفيان » دلائل واضحة 
على بدء التغمير فق النقود المنداولة وشاراتها والاضافة علمها 35 


ه - ان كراهية الاسلام الصور والتاثيل معاً وصل بتأثيراته 'على المسحيين 
أنفسهم > بل حت على اباطرتهم أمثال ليو الثالث . فقد أصدر هذا 
الامبراطور سنة 7*5 م أول قرار ضد عبادة الصور » فأمر بتدمير 
#ثال المسبح المنصوب بأعلى أفخم مداخل القصر الامبراطوري وهذا 
المدخل هو المعروف بام خالكي . مما جعل المماصربن يطلقون عليه 


. ١5#" المصدر تقاه ص‎ )١( 
, (؟) تعتبر الصور والايقونات اصناماً من الوجبة الفنية » ولكن ليست حقرا وائما رسماً‎ 


(؟) أمثال : ابن تغري بردي ( النجوم الزاهرة ) ج ١‏ ص بالا١‏ 1 


امن 


0 لمو دي العقلدعة الاسلامية » . ومن المعروف ان الخلمفة بزيد بن 
عبد الملك أصدر في سنة 78 م قرارا ‏ أي قبل ثلاث سنوات م 
صدور قرار دو - يقضي بإزالة الابقونات عن الكنائس المسدحمة 


بالدولة الاسلامية 2. على ان الاتصال بالمسامين والعالم الاسلامي 
يعتير أكبر عامل في تأجيج نار الكراهية ضد الابقونات . 

+ - تعرف الممامون الى فن الرمم والتصوير ولككن حرفوا رسومهم وأدخلوا 
عليها بما يخالف حقيقة هذه الرسوم » لأن الديانة الاسلامية تمنع الرمم 
والتصوير وصنم القاثيل بالنسية للأفراد"" . 

+ - كان ملوك الفرس قبل الاسلام قد وضموا صور الملوك والرسوم على 
الطراز الذي توشى به الثباب » وان الحكام المسامين قد استبدلوا يهذه 
الصور والرسوم كتابات باسمائهم وعبارات يتفاءلون بها'؟' . وتجري 
ممرى الفأل والدعاء”* . 

جم - يستبعد بعد هذا العرض التحليلي » ان تككون الصورة التي وجدت على 
دينار عبد الملك المعرب صورة الخليفة نفسه » وانئماهي صورة تيرز 
الشخصية العربية الاسلاممة عامة . فوحود السيف بد صاحب الصورة» 
واطلاق اللحمة لا يعني انها لمبد الملك» يل المرجح ان الخلمفة عبدالملك 
ابن مروات عندما قام بتعريب السكة أراد تعريبها ليس فقط من حيث 
العبارة والشارة بل من حمث الشكل ايضاً . 


. ١178 دار النيضة العربية القاهرة‎ ؟١‎ ١ السيد الباز المريني (الدولة البيزنطية) ص‎ )١( 

(؟) المصدر تقس ص 50١‏ . 

(+) سعمد عائور « المدنية الاسلامية » ص 1905 . 

(4) دائرة المعارف الاملامية » الجلد ١٠‏ ص هوا. 

(ه) حسن ابراهم حن ( كريخ الاسلام ) ب +1١‏ ص 44 4 ء الطبعة السابعة مكتبة 
النبضة المصرية ١55+‏ . 


يكن 


لل لف الس 
ا مااع يَمنْع إطيك 
سينا نَ اليج 
اولاً -- اسياب النزاع 
ثانيا - مناقشة أسباب الفزاع 
ثالثا - النقود في المغرب والاندلس 


الفصل الخا مس 


اسباب النزاع بين عبد الملك وجستنيان الذانو 


اول : أسياب النزاع 2 

كان الاصلاح التقدي الذي شرع عبد الملك في تطبيقه عامل رئيسيآ 
النزاع بين الدولة الميزنطية والدولة العربيبسة . والمفروض ان استئناف 
البيزنطيين للأعمال الحربية كان ذا صلة بهذا الاصلاح الذي أحدثه عبدالملك37. 

ولكن يتساءل الدارس » هل الاصلاح النقدي كان السبب الوحمد 
والمباشر هذا النزاع ام هناك اسبابا اخرى ؟ 

في الواقع كانت هناك معاهدة بين الدولة العربية والدولة البيزنطية ولمدة 
عشر سنوات ابتداء من سئة 59 للبحرة » تقذي يوقف الاعتداءات التي يشنبها 
الميزنطمون * ومرتزقتهم المردة لقاء جزية سئوية يدقمها عبدالملك للامبراطور 
السمزنطي تزيد جما كان بدقعة معاوية 6 بلغ مقدارها ثلاعاية وخمسة وممين 


)١(‏ كارل بروكامان ( تريخ الشعوب الاسلامية ) - ١‏ » الطبعة الثانية ص ا 5 دار 


العم ألملادين ببررت ١9١86‏ . 


5١ 


الف قطعة ذهيية 2١١‏ . وثلاماية وستين عبد » وثلائماية جواد كريم 9 . 
وكان من الطبيعي أن تقدم الدولة العربية - وقتا لهذه المماهدة ‏ نق_وداً 
ذات طراز بيزنطي » مع اضافة بعض عبارات عريية كارن الخلفاء قد 


وضعوها من قمل وهو كل ما كانت العملات ود بلغته من تطور ٠.‏ 


وفي بداية عبد الخليفة عبد الملك بن مروان جرى هذا الخليفة على اسلوب 
اسلافه في سك العملة » إلى ان بدأ التطور في ضرب الدفذير الذهبية كحذف 
أعلى الصلدب فاصبح شكل 7 »2 كا سبى ان أشرن'"'. ثم ادخل عبارات 
التوحيد مسحلة بالخط الكوني مع الابقاء على صورة الامبراطور البمزنطي 
هرقفل ووآديه ©» لذلك م يمقرض جسدنمان الثانى على هذا الطراز من الذقود 
الاسلامية . ولككن ما لدث عبد الملك ان اجرى على الاقود تضيراً جوهرياً 
اد الفى صورة هرقل وولديه ؛ ووضع مكانها صورة ترمز الشخصمة العردمة » 
بالاضافة الى عمارة التوحيد والدسملة وسنة الضرب . وقد انكرها المسامون 
يومذاك لآن فيها صورة 4 . 


ويشير الدكتور ( عبد الرحمن فهمي ) الى انه « م يكن ذلك التغير من 
التثلمث الى التوحمد مثار نزاع بين عبدالملك واباطرة الممزنطيين بأي حال » 


)١(‏ يذكر ابن كثير ( البداية رالنباية ) ب با ء ص +١‏ « ان الجزية كانت الف دينار 
كل جمعة » وليس كل يوم او في السنة . ويذكر عبد الرحمن فبمي ( التقود العربية ) 
ص مع « ان الجزية كانت الف دينار من الذهب » ., انظر : .مه ؛ عززه؟3:,آ .13 
جح اكات 
(؟) السيد الباز العريني ( الدرلة البيزنطية ) ص ١١0‏ . 
(؟) 26 هآ]2 .7 2١‏ ,اكه .مه ؛ عنذه؟3,آ .11 
(؛) 2.123 ,1 6أمه رأك .ره و0[مسرة .1" 
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الاسلامية قل عبد عبد الملك١2‏ , 

وتضيف قائة 0 وأن ظبور هذه النقود الاسلامية المزنة بصورة عبدالملك 
هي سر النزاع الحاد الذي قام بين الامبراطور البيزنطي وبين الخليفة 
الأموي » إذ ان ضرب نقود ذهبدة بصورة ام آخر غير امبراطور الدولة 
البيزتطية م يحروٌ عليه أحد من الخلفاء قبل عبد الملك » وقد كان جسقنيان 

الثاني بدافم عن هذا الحق كقاعدة عامة يحب احترامها من حيث المبدأ »'"". 

لذا اضطر الامبراطور البيزنطي الى نقض المماهدة في سنة باه '" » 
لان الاناوة العريبة لم تقدم الى البيزنطيين بنقود تحمل صورة الامبراطور 

البيزنطي ولكذبا قدمت بدقود عربية بصورة خليفة عربي!*' . 

ثانيأ ٠‏ مناقشة اسباب النزاع : 

هذا ومكن الإشارة إلى ملاحسفضنات عد حول هذه النقطة تتمثل 

فم يلي 04 

١‏ - ان عدم اعتراض الأباطرة البيزنطيين على النقود العربية ذات الطايع 
الدمزنطي والى ضريت قبل عبد الملك » لا يعني ماحهم تدا و لها 
واحلا ها محل نقودهم » ولكن عدم معارضتهم لها انما يرجم الى 
اقتناعهم ده انتشارها سئب متها الصغيرة المحدودة وهى على هدا 
النحو لا تشكل اي خطر لا على الاقتصاد البيزنطي ولا على نفوده 
السيامي او الديني . 


.. "0 عبد الرحمن فبمي ( التقود الدربية ) ص‎ )١( 

0) 

() 222527391 ركه مره زالم جه[ .11 

(4) عبد الرحمن فبمي ٠‏ المصدر نقمه ص +4 » انظر ايضا ؛ محمد باقر الحسيني ( تطور 
التقود العربية ) ص ؟" . 


الأصدر ثقسهةء ص "“" ١‏ «"#غ , 


سٍ 


7س 


4 
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بورد الدكتور ( عبد الرحمن فبمي ) أن ضرب نقود ذهبية بصورة 
حاع آخر غير امبراطور الدولة البيزنطية ‏ يحروٌ عليه أحمد من الخلفاء 
قبل عبد الملك . ولككن يمكن هنا الاستعانة (المقريزي) اذ يقول : 217 
« ومخبرط المقريزي ان الخلمفة معاوية بن ابي سفبان ( 4١‏ -5.0٠هه‏ ) 
ضرب دتفير اسلامية علبها صورته متقلداً سيفا » . 


ويضيف الدكتور فهمي : « واذا كانت دراهم معاوية قد وصلت. 
النا وبعضما محفوظ في المتحف البريط الي بلندن ؛ فان دانيره الى 
يشير الها المقريزي لم بصلنا منها شيء » غير ان عدم وصولا لا يتخذ 
دلي علىالشك فى صحة هذه الاقوال لانه ريبما يككون السدب في اختفائا 
هو امتصاص هذا النوع من النقود لصبره خلال عملبات التعريب » . 


وهذا دليل ان دل على شيء »© فانما يدل على جرأة معاوية بن ابي 
سفيان في وضع صورته على النقود العريية - الميزنطية » وعم ذلك 
فانه لم برد في المصادر العرببة بأن ملك الروم قد اتج او استشاط 
غضباً » وهذا يدل من تاحية ثانبة على ان تلك النقود التي ضربها معاوية 
م تنقشر . 
ان التحول من التثليث الى التوحمد على يد عبد المدك بن مروات كان 
سبباً من أسباب قيام النزاع بين الطرفين » وليس السبب كله » يل 
ان اصرار جستتيان الثاني على إيقاء النقود مسبحمة الشارات والنقوش, 
كان سبباً آخر للنزاع . 


في الواقم ان التزاع بين المسمين والبيزنطيين ابتدأ قبل نقض المعاهدة 
في سنة م7 للبحرة »> إذ ان حستئبان الثاني حرص على ذقل اعداد 
عد الركن في( النقره الغربية) طوية 0 
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كبيرة من مكان جزيرة قبرص الى اقلم ( ونه21© ) الذي تعرض 
لكثير من الأضرار الناجمة عن حصار العرب للقسطئطينية . على ان 
نقل القسارصة انر غضب عبد الملك » ولما للم يأبه الامبراطور 
 - "8‏ ءلا ها , 
وفى اثناء القتال انمازت القوات الصقلبءة الى المسفمين © وترتبه 
على ذلك ان حل بالبيزنطيين هزية ساحقفة فى ( قتاهمم:ووط»5 ) 
سولو سراي الهالية ‏ بأرميذءا » فعادت ارميذسا من جديد الى 
لمك الاسلامي ''؟'. وكان ذلك خطوة مشجمة لنقض المعاهدة خاصة 
ان المسهين انزلوا الصقالية في يلاد الشام لاستخدامهم جنداً ضد 
ه - ان التعامل بالاقود العربية التى سكها الخلفاء قبل عبدالملك أمر ان تحادله 
الب وكرت أ اقرو هاا للق يننا مقرلا أ لاي الوق راذأ موثثى 
يعمار راتالتوحمد والمقيدة الاسلامية تعد ان كانوا دأسون طرا زا موةى 
بعيارات التثليث اعتاداً على ما ذكره البسرقي ( الحاسن والمساوىء ) 
ومن ان طراز القراطندس وهي تحمل في الأواني والمء غاب د وها 
يعملان 4 مصر وغير ذلك م بطرز َِ سدور وغيرها من عمل ددا 
الدلن » على سمته و كثرة ماله واحله - منه هذه القراطدس فتدور 
فى الآفاق والملاد وقد طرزت شرك ميت علمها .. يك 


وهكدا استطصاع عبد الك ن مروان أن دمعجح يي تعرئب العملاات 


تعريبا كملا » يعد ان استغرقت هذه الثورة الاصلاحية اريم سئوات 


(١)انظر‏ ؛ السيد الباز العريني ( الدولة البيزنطية ) ص وه١‏ ون 


(؟) البيبقي ( المحامن والمساوىء ) > ؟أ ص ؟م؟ ل سما 


م6 ( تعريب النقود والدواوين _- مه) 


بدأت منة عاه > وهو تاريخ فسخ المماهدة العربية - الييزنطية »> 
ودققت هدقبهاأ بالتعريب الكامل للعملات قَْ سية لالا هل . وذلك عندم_ا 
احتلت الكتابات العردسة وحمي الدينار العرلى واختفت الدةن_ير المصورة 


ومن الجدير بالذكر القول > ان الثقود الذهيية المعربة لم تضرب بأمر 
الخلمفة سوى فى مصر وسوريا وكانت الدةئير فى كلا البلدين متّائلة الى سد 
دض عب معة التمسمز دن ما يضصرب ىُْ اأفسطاط وما دضرب قّ دمشى خاصة 
دمك آخر مرحلة سن مراحل الاصلاح الذقدى 5 

أما وزت الديثار فقّد حدده الوزن الشرعىي وهو ه9؛2؛ عرام وقد بزوك 
الوزن او ينقص وللككن لا ضير في ذلك ما دام الأول عليه عند الوفاء 
بالالتزامات هر التحقى من ضمبط الوزن بالصدج الزجاجمة المتنوعة النخصصة 
لوزن النقود ,انواعها"''. 

ولقد اقتفى الّلةف_اء الأموبون بعد عبد المالك بن مروان اثره في سك 


الدنائير العربية الاسلامية حتى مقوط دولتهم سنة «#لاها"' . 


ولكن الظاهر ان هشام بن عيكد املك -٠١6(‏ ه ١؟١اه‏ ) نقش عمارة 
, أمير الأؤمدين 4 على ديثاره الذموي 0 مم أسم مدينة الضرب ) المحاز ( 


حين نقشت العمارة في مر كز الظهر « معدن أمير المؤمدين بالححاز 6" , 
ولقد استمر اثر النقنوه التي ضربت في العهد الأموي إلى زمن الدولة 


العماسية 7 بل أن الديثار ظل دضرب فى معدر الى عيد الاشرف رساي 


)١(‏ عيد الرحمن قهمي ( النقود العربءة ) ص مع اكع 
6 عمد باقر الحسيذي ) تطور الذقود العر بة ( برض 5 


)0 عيد الرمن فبدي ) فحر السكة الاسلامية ( ص ٠.6‏ , 
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١41 (:‏ مس؛؟ ) حين اطلى على للعملة الذهرءة اسم الاشر في7١)‏ 5 

أما بالنسية الفلوس في العصر الأموي » فكان من السبل التمسيز بمنها » 
لانها كانت مشماينة باختلان الولاة وغبال الخراج الذين كانوا يتولون سكها » 
وكان كل منهم يسجل علءما امه ومكان الضرب . ومن هذه الفلوس مأ وجد 
في حفائر الفسطاط الخاصة بالقامم بن عببدالله عامل خراج مصر منة 
1١١+:‏ #4وه. ) وفلوس عند الملك بن مروان والىي الخراج في مصر 
سلة ( إونرو ب سسو ه )"ا 


أما القاب الخلفاء فقد ظبرت لأول مرة في زمن الخليفة عيد الملك بن 
كرزواة رج نع ويدف )«السني قن على "قردة الاضدامينة أذاكن الطر اد 
البيزنطي التي ضربت في حلب وجمص ودمئشى وقنسرين وغيرها عبارة 
0 عند الله امير المؤهنين ©» و «١‏ خليفة الله امير الأؤمئين » . يلما يرى «مباز» 
( و81 ) ان ألقاب الخلفغاء أول ما ظبرت على الدرام الفضية سنة بساه» 
وعلها لقب الامام علي «ولى الله ع'؟؛ وبعد حركة التعريب ظهر لقب 
« الامير » على النقود البرونزية التى ضربت فى الاسكندرية والفسطاط على 
بدي الأمير عبد الملك بن ان والي ا مصر من قبل الل.فة مروان 
ابن خملل . 

وفما يتءاى بالنقود الفضية في العصر الاموي » فقد وجدت دراهم 
كثيرة ضضريت بعد الخليفة عيد المالك بن مروان في الشام والعراق » ولكن 
أقدم الدراهم الأموية المربية ترجع الى سنة ولا البجرة ضرب « دمشتى » 

. اللوسوعة العربية الميرة ص وعم‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن فبمي ( النقود العربية ) ص 17 . 


(؟) .82 110.6 .وى .م ,لإنلوع 1ه لإمؤؤوزةة علأدسمتصسنلة عط رو3411 .0 
« 1938 لعزم تربع ]1 » 
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و الكوفئة آل وإلى سنة ةم لأوحرة ضرب ) واسط 30 وتحمل مده 


الدراهم الى حاذنب العسارات العربية أسم دار الضرب ومكانه ٠‏ 


ما الدراهم الفضية التى'ضربت في مصر في العهد الأموي © فبي نادرة 
جِداً اعتّاداً على ما ذكره « ليزي » حينا يقرر خطأ عدم وود هذا 
النوع من النقود الفضية في مصر قبل العهد الفاطمي « وأول ما رأيته 
للدراهم ذكراً بمصر في أيام الحام بأمر الله احد خلايف الفاطمبين » 


ولا بأخذ الدكتور ( عبد الرحمن فهمي ) بما ذكره المقريزي فقول + 
د ان ندرة هذا النوع من النقود الأموية الفضية لا يؤيد ما ذكره المقريزي » 
لان مصر عرفت الدرم منذ الفتح العربي » ما عرفت الدثار والفأس > وقد 
أشير اليه في الكثير من اوراق البردي العربية في دار الكتب المصرية » 
واحكن تمادج النقود التي تؤيد ما نذهب المه غير موجودة و وان كارز:1ل ثة 
أدلة مادية اخرى توجد في الصنج الزجاجية التي يمككن الاستناد الها للتحقق 
من وجود الدراهم واحزائا في مصرء '"''. 

والواقع ان وحود الصنج الزجاجية خير دليل على وحود الدراهم في 
العصر الأموي © إذ انه وجدت منج تختص بكل انواع النقود » بل انه 
هذه الصنج التي نقل نظامها عن السيزنطيين» أمر الخليفة عبد امالك بتعريبه 


العبارات التي عوك علمها 00 مقرر وطبيعي بعد ان عرب الأقود . 
وهنا تادر التساول ااتالي : 


هل اقتصرت حركة الاصلاح النقدي عل ى الأقالع الشرقية في العبد 
الأموي 4 ام امتدت هذه الركة الى المغرب والاندلس ؟ 


)0 عمد الر من فبدي 0 النقود العربية )ا ص 47 . 


(؟)الصدر تفسه ص مع 5 
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ثالثأ - النقود فى المغرب والاندلس : 

بتبين من دراءة النقود الأموية في المغرب والاندلس ان ايادي التعريب م 
تصل المها » اذ ان ولاة افردقما والاندلس ظلوا يتداولون النقود الممزنطمة 
دات الشارات المسمدية والعيارات اللاثيذية 5 وعندما فدح سان ني التعهات 
الغساني المغرب من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان أخن على عاتقه تنظم 
سؤٌُونه بعد روب متوالمة 0 فدوت الدواوين 6 وكتب ا4 راج على م اقام 
من البرير وغيرههم على دينهم . كذلك ابقى على العملات المداولة مم 2 
كانت تكتب باللاتينية » وعليها رسوم الأباطرة » وزاد ان وضع علييبا 


نقوشا ددضشة واسلامية ( وان عردتكت بعد ذلك اا 


ولما تولى موسى بن نصير ولاية افريقيا بعد حسان ضرب نقوداً على الطراز 
السزنطي اللاتمنى السائد » وسجل عليها نصوص] يحروف لاتمذمة مقتضية . 
ويد سكت جره الذرت لحن ضفو فا “خدمية ميتفة عن النقود 
المشرة '". 

وقد كانت المسارات الماقوشة ذات معنى عربي ولكن كتبت محروف 
لاتيذمة تمكان الضرب واسم الوالي » ومن العبارات التي نقشت على وجه 
النقود محروف مختصرة » فمذكر مثلاً ( 1أمع7 ) « طرابلس ©» ؛ وعكهم 
« افريقيا » و ( صدمة ) اسبانيا » و ( دزصه1 ) « طنحة » '"' . ومن بين 


الل عيد اليه م ماجد ) التأرمخ السماسي لتدولة العربية ( > عياص *6#م١1‏ . 


)0 1 .كر كسصتهء 2022 تصسحطسك8 كه عنعه1:2[1 دن رز معطلة 18 .ل 
» 1956 21» 
انظر ايضا : عيد الرحمن فبمي ( فجر السكة العربية ) ص ولا . 
لي عمد باقر الحسيني 0 تطور النقود العر بية ( ص +ه زق عن : 
عمته10ع 0515م 220 عمتاسمدمر8 - طوعة عط 05 عناعه1دغدء ل ؛ جع 1121 .ل 
4 , 46 .2.2 وقطزمء 21219720نا 
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معام الولاج المسحلة على ظهر دعضص النقود باللائمنية أسم دوسى بن تصهر وعلى 
الشككل التالى 812 « امول1[1عو7ا » آ8 مصدودا دلقمه 1 أمير أفردقيا « 


. : )000 
« 112 »اذ عزم م . 


والمرحح ان اليب فى اختلاف نقود المسرق عن ذقود المغرب والاندلس» 
في ان الخليفة ترك للولاة حرية التصرف في هذه المرحلة الحاممة من تارد.خ 


الدولة الأموية التي اققرنت بالتوسم الحربي في الغرب . 


أقف إل ذلكذان الاسيناتب اق عدت باحيةن الأرائدل: الى :تداول 
اأتقوه البتزتطية والفارسية: و الجيرية:وذلك دف عي الرسول مقلع دي الانبا 
نفسها » التى اضطرت الاين فى المغرب والانداس إلى التعامل ١األئةوه‏ 
السائدة » وذلك لانشفاهم بالفتوح وتوطيد دعائم الدين والدولة في تللك 
اللأناطى . 

وظلت السكة في أفريةها والانداس, تضرب محروف لاتيئية حت سنة 
٠‏ ه حين ظمر اول دينار عرلى خالص ضرب في افريقدا . يننا ظهورت 
الدراهم المعرية ابتداء من سنة ١١6‏ ه. '"' »> أما الفلوس المعرة فظبرت 


ايتداء سس مد لم٠١‏ ه او ها قملما د 5 


: عبد الرحمن فومي » المصدر السادق » ص ١م . انظر ادضا‎ )١( 
.م وركطله0) 12038 سصقطد 34 [آه عدعه21غ )دن كذ عععلاة 1 .ل‎ 27 . 


(؟) «1938 علممر ببع[2.1176»18 تبج غ1 01 بوم مأقلط 116ص ماكتصسن]2 عطاردء134111 
7 .م .1510 , متععللة 11 .ل 


(؟) محمد باقر الحسيني ( تطور التقرد العربية ) ص +ه ٠»‏ 


و 


لاه © إكرة 
الال والضتخ النقيية 


الفصل الميدا دس 


القوالب والصنج النقدية 


وما دمنا دديحداث عن الدقود قِ العيد الأمدوي لا بد من تكلة نذا 
الموضوع بالتحدث عن القوالب والصن”" التي استخدمبا المسادون في _زن 


وصب النقود الاسلاممة 3 


لقد استخدم المسادون القوالب الحفورة في صناعة السكة منف ايام 
عبد الملك بن مروان » ولا شك ان الكتابات التي تمدو بارزة على وجمي 


قوالب للضرب من الحديد او من البرونز”") 9 


)١(‏ الصتج او الستج من الفارسية سذيكة » وتعتي الحجر ء والوزن + وبراد بها العيار 
( و2010 ) وهي عادة من الزجاج في ايام الخليفة عيد الملك بن مروان » أما من قبل 
فقد صزهت من البرونز والحديد » وكان بوحد علمها عيارة مقال أو ميزان لمعرفة 
عبار الأوزان . 

(؟) الكاملي ( كشف الاسرار العامية بدار الضرب الصرية ) تحقيق عبد الرحمن فرعي 
ص ؟١‏ ء مطبعة دار التصرير القأهرة 1١955‏ . 


وف 


واذا قارنا دانير عبد الملك بن مروان ذات الصورة يعضبا ببعض © نحد 
أن الديثار رقم (4ه) مجموعة باريس محمل نقوشا ذات حروف مميكة 
ومعالم غير واضحة تّاماً ببنا الدينار رقم )١977(‏ من نفس المجموعة يتميز 
حروف دقيقة مع ظبهور تفاصيل احفر في شعر الرأس واللحية » مما يقوم 
دللا على ضريه بقالب محفور حفراً مباشراً » يبنا ضرب الديئار الاول 


2 ١ ١بودصم يقالب‎ 


الدنائير واضحة نتبحة تطور في صناعة القوالب المصوية » بعد ان أتقن 
الصناع تحاريهم الصناعية الاولى » فأحدثوا اضافات عليها جعلت الدناثير 
تظور دطريقة أكثر تطورا من الناحمة الصناعية 4 وهذدا لا دذفي استعهال 
القوالب المحخفورة على الاطلاق » بل إن استعالها كان يسير حنم الى حتب 
مع استعمال القوالب المصدوبة 0 واسثمر هذا الال حَى العضصر 'العماسي وما 
تلاه من عصور 

في دار الضرب فى الاسكندرية لارتماط علاقة النقود الصناع.ة عل هذه 
القوالب 5 مم العلم إن مل هذه الصناعة كانت مو-دودة قبل الفح العربى ف 
استواء مخيطما الدائري تماما 9 ٠.‏ 


والواقع ان قدا م دار الضرب بالفسطاط 2 العصر الأموي 0 لم دؤثر على 


انتاج واسثمرار الضرب بالاس كؤددرية ِ بل استمرت الاخرى قِ انتاحها 


. 1١١ الصدر نقسه ص‎ )١( 


74 


الوفير وخاصة من الفلوس البرونزية في عبد الوالى الاموي و عبد الملك بن 
مروان ١# «#٠‏ خلم هد., 

وترتبط عملية ضضرب النقود ارتباط] وثيقا بصاج الموازين أعرفة عار 
النقود » وتنب وقوع الغش فبها . ول تكن صنج الموازين اول الآمر تتخذ 
من مادة غير معدنية » فاستعملت الصنج من البرونز لوزن السكة الاسلامية » 
كا استعمات كذالك صنج من الجديد", 


ويكتنف الفموض المرحلة الأولى التي استعملت فيها الصنج الزجاجية » 
اذم تذكر المصادر العربية شيئا كثيراً عنها » يزيد على ما ذكره « البيرقي » 
( الحاسن والمساوىء ) الذي بو كد ان عبد الملك بن مروان عسل عشورة 
الداقر » بصب سنحات من قوارير لا تستحيل الى زيادة ولا نقصان*''. وما 
ذكره « ابن تغري بردي » ( النجوم الزاهرة ) من ان الحجاج بن يوسف 
طلب من 'ممير وضع سلج الاوزان » فاما وضع هم "معير السنج كف بعضهم 
عن ( غين ) بعض'"' 

وكانت الطريقة المتدعة قمل ذلك هي ان تقابل قطعة العملة بأخرىجيدة» 
اذا أريد التحقتى من وزنا وبالتالي ل ترا 1 

وعلى اي حال فان عبد الملك بن مروان > م يككن اول من اخترع او 
استعمل مثل هذه الصنحات الزجاحمة الخاصة بالسكة » ذلك ان « الماقر » 
م يكن اءقدم مثل ذلك الرأي والمشورة لو لم تكن هذه الصنج الزجاجبة 
معروفة من قبس لل © وبالدات عند السمزنطمين والفرس الذين سيقوا العرب 


فى ضرب الذقود وتداوها 3 


6 عيل الرحمن قبي ) صاج السكة 5 فحر الاسلام ( ص ١ا1,‏ 
)0 الميبقي ) المحادن والمارىء ) ج 6 اص 5+0 . 


(+؟)ان تغري بردي ( النحوم الزاهرة في ملوك دصر والقادرة ) > ضص ااا . 


376و 


ومن البدهي ان بتع الولاة في بقية الاقالم هذا الاسلوب في معرفة 
الأوزان وعبار النقود » وهذا ما أقدم عليه الحجاج في العراق . وتتمششى 
صنج الزجاج البوزنطية » همع مقدار وزن الديئار البيزنطي تام وهو مه 
حية ( 4.4؛ > ؛ غرام ) وهو يءتبر أصل الدينار الاسلامي الذي بزن > 
حية ( 5لا؟ > وغرام )"'' . 

وهكذا يكن القول ان التطور الذي حدث فالنقود الاسلامية والمراحل 
التي مرت بها هي ذفسها التي حدثت في صنج الموازين » من تعريب لاافاظبا 
وعماراتها ونقشها . فالعلاقة بين ضرب السكة » والتحقتى من اوزائها عن 
طريق الصذج الزجاجبة » كانت بدون شك قائمة في العصر السيزنطي »© وكان 
لايد عند اصلاح الخليفة عبد الملك للسكة من التحقتى من الوزن الشرعي 
الدينار والدرهم » وان يتم ذلك » إلا بالطريقة البيزنطمة ذاتها وذلك بواسطة 
الصنج الزجاجية . 

ورأى الخليفة عبد الملك بن مروان ان الاعمّاد على مثل هذه الصنج في 
التحقى من اوزان السكة » هي أيسر واوفر من الاعتاد على الصنج المعدنية» 
والتي يمكن استتخدام موادها في ضرب النقود وغيرها من الصناعات القيفة 
الاخرى . وكا قام عبد الملك بتعريب اانقود » قام ايض] يتعريب الصنج » 
اذم تعد تظهر على الصنج شارات مسيحية © او كتابات يونانية » ول سجل 
عليها عبارات عربية وآنات من القرآن الكريم > بالاضافة الى عبارات 
الدعاء للخليقة او لآمير الاقلم . 


وتشير الكتابات على جمرعات الصنج التي عثر عليها حتى اليوم » الى ان 


معظمما من صناعة دصر ل فقجميعها تحمل انعاء ولاة او عمال خراج أو 


, عبد الرحمن فبمي ( صنج السكة في فجر الاسلام ) ص ؟‎ )١( 


كم" 


اصحاب شرطة »2 كانرا يتولون أعمالهم هذه في مصر » من قبل الخافاء 
الامويين او العباسيين في فجر الاسلاء''' . 

ومن هنا تظهر اهمية الصذج الزجاجية فبي لا تقل اهمية هن النداحية 
الائرية والتاريخية عن النقود » باعتمارها ذات صلة وششقة بها » ولا تحمله من 
عبارات وكتابات وامعاء الخلفاء » بالاضافة الى القاب العملة المضروية من 
المعادن الثهمنة > كالذهب والفضة» ا تحمل اعماء العملة النحاسية واوزانا!؟! 


هذا وقد بالغ الخلفاء الامويرن وولاتهم في الحرص على الوزن الشرعي 
للذقود التي ضربوها > ويكفي للدلالة على ذلك ما فعله أحد ولاة العراق 
واسمه بوسف بن عمر الذى اسرف فى التشدد فى ذلك » وامتحن العمار يوم 
فوحد درهما بذقص حرة 8 و صانع الف سوط . وكانوا ماثّة صائع 
قضرب في حبة ماثة الف سوط" . وبالرغم من اننا لا ذأخذ كثيراً بهذه 
الرواية نظراً لممالغتها » إلا انها تعطبنا فكرة عن الاهتام والحرص بالأوزان 
الشروعة , 

ونتيجة هذا الحرص الشديد في عبار النقود الاموية وبالذات الدراهم 
الهميرية والخالدية والموسفية > - التى أضحت أجود نقود بني امية - ل يقبل 


العباس.دون فما بعك غيرها من الجماية والاراج 594 


» + عبد الرحمن قيمي ء الصدر تقفهء ص‎ )١( 
. 80 (؟) عبد الرحمن فهمي ( صنج السكة ... السكة في فجر الاملام ) ص‎ 


(؟)ابن تغري بردي ( النجوم الزاهرة ) ج دء ص _االا١ا.‏ 


يف 


يريك الاوك 


ان اد 
اليظام' بار 
ف الممابرسيدي' بزل 
اول - نبنذة عن النظم السائدة 
ثانيا - اسباب جهل العرب قبل الاسلام للنظم الادارية الراسخة 


ثالثاأ تعريف الدبوان 
رابعا- الدواوين 5 يد الرسول (ص) والخلفاء الراشدن 


الفصل امسا بع 
النظام الاداري في العيد الاسلامي الاول 


اولا - نبذة عن النظم السائدة : 
سادت النظم الادارية في الامبراطوريات القدمة © لا سها الامبراطورية 
الفارسمة والامبراطورية الرومانية © تقبحة تارب مستمرة فى مندارن 
الاقتصاد والسماسة والحرب © وحصيلة خبرات ادارية جعلت كلا منها قأدرة 
على تنظم شؤونها تبعا لاوضاعما الاقتصادية والسماسية والعسكرية » وتبعاً 
متطليات الحم والتوسع العسكري الذي فرض التنظم لكافة الاقالم التي 
سيطرت علبمها . 
وعد امسق حا رطيئة اظال كت اناتلك الامو اطورياف: قد تادرت: تار؟ 
ناكرا سهد انها كبا إاناطق الوه مظرت علدنا © لرصوى تمصارات فد 
تكون ارقى وازهى من حضارحا : لذا اقتست الكثير من أنظمة الشعوب 
المسطر عليها ». فالرومان م38 أخذوا عن الحضارة المونانية من حيث النظم 
الادارية والسماسية » ومن حيث الآداب والعلوم ايضاً . كا ان الفرس اخذوا 
عن شءوب استعهروها كانت تفوقهم في مضمار الحضارة > ومن الامثلة على 
.ذلك »> انهم اقتدسوا عن الكلدانيين والمابليين تنظ.عهم السياءي والاداري » 
وأعدو | عن الاشوريين تنظيمهم العسكري . 


لم 


ومن الجدير بالذكر ان الفرس ل ييتموا ني ادىء أمرم بالكتابة والتدوين 


ولما أحس الفرس يضرورة التدوين اعتمدوا الكتابة المسمارية المعمول بها 
في بلاد ما بين الدورين مع بعض التعديل في كتابتها» وما امتدت امبراطوريتهم 
إلى الغرب اعتمدوا الارامية كلفة دبلوماس.ة لانها كانت لغة تتداو ها شعوب 
الامنراطورية . 

هدا ويمكن القول »> ان الامم الي ضتبا امبراطوررمة الفرس سامت 
مساهمة فمالة » في تأمين أسباب الحضارة للفرس . فلا عجب والوضع على 
هذا الندو > ان يقتدس المرب بءض الانظمة التي سادت قبل انشاء دولتهم 
واضافوا عليما ما يلاثم اوضاعهم الاقتصادية والادارية والديئية والسباسية » 
ومن بين هذه الانظمة نظام الدواوين . وهذا دليل واضح على استعداد العرب 
لتقبل الحضارات ومظاهر التقدم والرقي عند غيرهم من السشءوب . 


وغا:وستفرت: أن اكثر المراجم والمصادر العربية لا تشير الى ان الفرس 
أنفسهم » كانوا قد اّتدسوا نظام الدواوين وغيره من انظهتهم من نظم أدار 

لشعوب سبطروا عليها من قبل . 
دتبين اللدارس في تاريخ العرب والاسلام الملاحظات التالية : 

١‏ كان العرب قبل الاسلام قبائل متفرقة » لا تريطها فما بمنها روابط 
سوى النسب »© ولا تجمعها اهداف موحدة » وكان شيعم على هذا 
النحو جتمعا مفتتاً من الناحمة السماسية 

؟ لا يعني ذلك انه لم يكن للعرب حضارة قبل الاسلام » ولككن المقصود 
منة ان عدم وحدود دولة عمفذووم بأ الكمانى 4 سدسم عدم وححعود. 


4م 


الادارة والتنظوات المالمة والسماسية وما شابه ذلك » إذ لا حساجسة 
للقبائل لمثل هذه التنظمات . بل كانت تنظم امورها وفقا لظروفبا 
واحشاحاتها . 

© جاء الدين الاسلامي لملغي هذه الاوضاع > ولءؤسس «٠‏ دولة المديئة » 
في عبد الرسول ملِثَيٍ » وكان من الطبيعي الا تححاري هذه الدولة الفتبة 
- ولماعض علمما سدوات مء_دودات - هيريات الامبراطوريات 
كالامبراطورية الفارسية والامبراطورية الميزنطية التى خبرت وأدركت 
الكتد ين افون الادار: 'والسداعة ٠‏ كمفس روا نينا رك رونا ز لمقلا 
بشعوب ارقى منها واكثر تقدماً . ولذا فقد اقتصر التاظم الاداري 
في زمن الرسول ولت على قمادته السماسية والعسكرية ورئاسته الدينة» 
ول يستازم الآأمر في ظل بساطة « دولة المدينة » الاخذ بنظم متطورة 
في الادارة والحكم على غرار الفرس والروم . 

غ - عندما تعقدت الادارة الاسلامية فى عصر الوح ات »2 كان طييعياً 
الاقتساس من نظم المغلويين » د ظاهرة طبيعية ان دلت على شيء 
فاءما تدل على ان العرب شعب يقل الخحضارات العالممة » ولا يعدش 
فى معزل وانكاش عن التطورات الحضارية . 

ثالأ - تعريف الدبوان : 

من الانظمة الت اقتدسما العرب عن القرس والروم نظام الدواوين الدي 
كان اداة لتنظم أمور الدولة في كافة الجالات . « والديوان في تعريف اقذفى 
القضاة ابو الحسن الماوردي 4 الديوان محفوظ بحفظ ما تملو. يحقوى السلطنة 
من الأعمال والاموال ومن يقوم بهسا من الجيوش والعمال ''' » . « وفي تسميته 
)١(‏ المقريزي ( المواعظ والاعتبار ) س م ص م" تحقيق 6م01 عنآ زئئ زلا - 6 

« 1913 » 215ع2دع1 أتخلاكص1 , 1[ ع عتعع ص مس1 


انظر ايضاً : 1 ن ,1006 .2 - م2168 غعة - بسعماوآ ,1 ع0 عتلعمما برزعصك 
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ديو'نا وحمإن : إحدها ان كسرى اطلع ذات يوم على كتاب ديوانه فرآهثم 
#سموق مع انفسهوم فقال « دبوانه 7 اي انين 0 قسهي موصعم هذا 
الامم » ثم حذفت الهاء عند كثرة الاستعال تخفيفاً الاسم فقلى ديوان » 


والثاني ان الديوان اسم بالفارسية للشياطين فسمي الكتاب باممهم لحذقيم 


رهد وقرب شم ممى مكان جلو سوم بصعم فقءل دوات > 1 


وقد استءمل المرب كامة « ديوان » في نظامهم الاداري بعد ان عربت 
عن الفارسية > وقد يكون هذه اللكلمة صلة بكافة « دير » عمنى الكاتب »> 
او بكلمة « دب » الاشورية بعنى سحلات العامة '"' , وهذا التفسير يدعم 
الرأي السالف الذكر من ان الفرس كنوا قد اهْتبسوا عن غيرهم من 


1ه 
الس.»#وب 5 


رابعأ ٠‏ الدواوين في عبد الرسول (ص) والخلفاء الراشدين : 

لقد وجد الديوان منذ عمد الرسول ملق دون أن يتسمى بهذه القسمية » 
وللدلالة على صحة هذا القول » انه كان الرسول ملل كتمة وقراء من 
الصحابة بلغ عددهم أكثر من اثنين وأربعين شخصا] > فقد كان عؤان بن عفان 
يكتب له احيانا » وأحمانا على بن أبي طالب »> وخالد بن سميد وايان 
أبن سعدد »> والعلاء بن قيس '*'. وكان اول من كتب له ابي بن كعب 


(١)القريزي‏ » الصدر تفهدص عم »2 ( ديوانه تعني بالفارسية مجذدوت ) انظر أحمد 
لواساني ( مدخل إلى اللفة الفارسية ) ص 5١‏ ؟ ٠‏ الطبعة الثائية , بيررت ؟910١1.‏ 

١؟)‏ الموسوعة العرسية امنسرة ص 0 5 

(!) الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) دم اص ١7+‏ 2 تحقيق محمد انو الفضل ابراهم 


دار المعارف فى مصر لاكقا.ء. 


كم 


اذا غاب كت له زيند عن ثأدت © وقد ىت له انا عمدالله دث سهل في* 
و 2 : ل اليك و 2 2 2 مرق ميق 


ابي مرح[ ' و كدين له انضا مءاوية تن ابي سفمان وحنظلة الأسيدي 7 


ومكفى هذا العدد من الأشخاص لان دوّلفوا دواناً للكتابة والادارة . 
وكات جميسع هؤلاء يككتيون - يطبيعة الخحال - باللغة العربية وليس بلغفة 
ثآثمة 0 دل إن ثقافة أحدهم بلغت سول احادته لعدة لغات احنسية من النادر 
أن تجتمع في شخص واحد في تلك الفترة » فقد كان زيد بن ثبت ترجمان 
سول ار بالفارسية والرومية والقسطية والخيدشية والمرودية ٠‏ . يترج,ا 
إلى اللغة المربمة . 

ومن الدلائل على وحود المفأهمم الديوائية عند الممين » أن النبي ولا 
اراد مرة احصاء اأساين فقال : اكتيوا لي من تلفظ بالاسلام من النسأس »> 
فكتيوا له الف) وخمسماية رحجل''' . ولم يككن قبل ذالك يحمم المسفين حتاب 
حافظ اي ديوان مكهتوب''' . «الرغم من ان الرسول علقم احصى اين 
وسحدل أعدادمم ٠‏ 

لقد كان احعصاء المساين الأول خطوة اولى نهو التدوين إذ عل هذه 
الطرق تم الاحصاء واعداد من اعتدى الاسلام » والظاهر ان الرسول اتخ-د 
هذه الخطوة لبقف على أعداد المسامين 0 ودلك لدفع اموال الزكاة ولصر قما 
على المحتاجين من الاين » والأخذ من ينوجب عليوم الدفع . 

وعد افتدى الخلفقة انو بكر الصددى عأ ا ف عصدر الرسدول ا من 
أنظمة أوامة » اذ ان من كتب الرسول علش كان يكتب ايضا للخليفة ابي 

)1 عد كرد علي 0 الادارة الاسلامية قِ عر 2 ( ص ١-6‏ مطبعة عصر 0 القفاهرة 
ل 2 
للك اأصدر تفسه ص 15 , 


(») الصدر نفسه ص و١‏ تقلا عن سيرة ابن هشام . 


/الم 


بكر الصديق ومنهم ريد دن ثاست وءئان دن عفان . على انه مما لا شك فمه 
ان نواة « بمت المال » وجدت في أيام الخليفة الي بكر" . 


ولما تولى عمر بن الخطاب الخلافة » طور الأنظمة السائدة في الدولة » 
وأضاف الها أسالمب ادارية متبعة في بلاد فارس » ففي سنة ١6‏ ه. فرض 
على المسالمين الفروض ودون الدواوين » وأعطى العطانبا على السابقة 
ف 00 1 


ابن ابى 0 وعمد الرحمن بن عوف : ابدأ 0 . قال : : لا » مل بدأ 
بعم رسول الله يلتم ثم الأقرب فالاقرب”' . ومن الذين دونوا الخليفة عمر 
عقيل بن ابي طالب » وءمزمة بن نوفل > وجبير بن مطعم » وكانوا من 
نبهاء قريش هم عم بالانساب والئاس . 

وكان السيب في تدوين عمر الدواوين »> ان ابا هريرة قدم عليه من 
المحرين ومعه مال ؛ فلقى عمر فقال له عمر : مادا حِئت به ؟ قال : 
خساثة الف درهم » 0 اا قال : م مائة الف 
درهم »> ؤقال عمر : أطبب هو ؟ قال : لا ادرى » قصعد عمر المنر قحمد 
الل واثنى عليه ثم قال : اما الناس قد ساءتا مال كثير » فان شثتم كلناه 
كيلا 4 وان سدم أن تعدهة ع 5 فقام ألمه رجل فقال أمير ال أؤمنين 


(١)افظر:‏ 0011 ,205 .م روذوء2 04 11151059 لجوج 11ر1 له زر عمبرور8 . 5 
« 1909 صملصم.ب8 » 


(؟) الطبري ( تاويخ الرمل والملرك ) ج + ص ؛١+>‏ 2 


(+) المصدر تقدص 5١6‏ . 
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قد رأدت دؤلاء الاعاجم يدونون ديوانا لهم > قال دونوا الدواوين 3". 

ودقال انه استثار عمان بن عفان > والولسد بن هشام بن المغيرة الذي 
قال له : قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديواناً وجندوا جنداً » 
فدون ديواناً وجند جندا '"). فأخذ بقول من استشارهم بعد ان رأى انه 
لايد من ضبط الاموال التي ترد على الدولة . ومن ثم معرفة اعداد الجند لفرض 
العطاء هم ولاسراتهم » وما يقتذي ذلك من تنظم للقضاياا لمالية والعسكرية. 

وكان الديوان الدفتر او مجتمع الصحف والكتاب يككتب فيه اهل الجيش 
وأهل العطية'"'. وأول ديوان انثىء في الاسلام هو ديوان الجند » ويطلقى 
عله أيض]ً دبران العطاء » وغايته الحفاظ على الأموال الفائضة الواردة الى 
بست مال المسامين » مثل الزكاة والجزية والعشور وغيرها » وتسجيل اعماء 
الجند لصرف العطايا لهم . وقيل ان اول ديوان وضع في الاسلام هو ديوان 
الانقاء ”5 

ولا تولى عئان بن عفان الخلافة » أقر الأوضاع الادارية السائدة التي 
وضعبا الخليفة عمر بن الخطاب من قبل . وسار الخليفة علي بن الى طالب 
على النمط الاداري السابق لانهلم 5 موجماً لتغييره او الاضافة عليه» خاصة 
وانه كان مشؤولاً ما ساد من مشاكل داخلية في عبده . 

ويذكر أيضاً ان معاوية بن الي سفيان جعل على كل قبيلة من قبائل 
العرب رجلاً يدور على الجالس كل صباح ليسأل عنا اذا كان مولود قد ولد 


) البلاذري ( فتوح اليلدان ) ص ه50 + +36 , الجرشيساري ( الوزراء والكتاب‎ )١( 
الطبعة الاولى ت#قيق ونشر مصطفي السقا وآخرين » مطبعة الحلي‎ » ١١ ء‎ ١5١ ص‎ 
.ا١5*م‎ » القأهرة‎ 

(؟) اليلاذري الصدر السايق ص 5+٠‏ . 

(») جمد كرد علي ( الادارة الاسلامية في عز العرب ) ص 4 4 . 

(؛) جمد كرد علي ( الادارة الاسلامية في عز العمرب ) ص ه ؛ نقلا عن « تبايية الأرب 
للنويري » و « صمح الاعشي » للقلقثندي . 


44 


فييم » او ضيف سل بهم سكت اسماءهم واسراتهم ويذهب الى الديو'ت 
ليثيتهم فيه''' بالاضافة الى ان عبدا ملك بن مروان سيعهلل - فيا يعد 
على تنظم الدواوين وتطبيةمب..! لدس على المساين فحسب وائمًا على أهل 
الذمة » حيث أمر بأن يدون كل شخص اعمه واسم والده واولاده وممتلكاته 
وذلك في مكان ولادته'""' . 


. سيدة كاشف ( عيد العزين بن مروان ) ص 45 نقلا عن ابن عيد الحم والمقريزي‎ )١( 


)١(‏ ,10.صم بوامطهفطه عدم غغنم0دئ اه .اطتام عتاوتصمعط0 رز ونؤوعء12 
« 1895 9115م ». 


٠ 


صل سان 
قن و * - اه و ب رص 
الدراريُ فالعرا يري 
4- ديوان الجند 
؟ - دبوان الخراج 
م« - ديوان الرسائل 
- ديوان الخاتم 
ه - ديوان البريد 


الفصل الثامن 
الدواوين في العصر الاموو 


تولى معاوية بن ابي سفيان الحم سنة  4١(‏ .> ه) وفي عبده خطت 
الادارة العربية خطوات سريعة إلى الامام » نظراً لانفتتاحه الشديد على 
حضارات الروم والفرس 0 وقد اضطرته الظروف الجديدة ق والمخيط الجديد 
للأخذ عثل هذه الحضارات » لا سا الادارية ملها » معد ان رأى ضرورة 
اخراج ادارة الدولة العرببة من رتابة الماضي الى تطور الحاضر ورق المستقبل . 

وفي عبده تمددت الدو او بن إلى ان أضحت خمسة تدير دُوٌون الدوله 
الأموية » وذلك نتيحة لاتساع هذه الدولة وازدياد نشاطبا » فظبر مظبر 
الاختصاص فأصبح كل دبوان دص بناحمة معمنة م دُؤُون الدولة 5 

وقد استعان معاوية بن الى سفدان بأشخاص من النصارى بالادارة العربية» 
ببنا كان الخليفة عمر بن الخطاب يتنم عن استخدامبم إلا اذا أسادوا » لا سما 
ف الادارة الخاصة عقر الملافة 5 فعيد مع أوية الى مير عدون بن مدصور ل 
ّّ الى ابئه منصور ن سير حو ص نصارى انشام بادارة دواوين المال 5 وكان 
منصور الأول والد سرجون على المال في الشام منذ عبد هرقل وذلك قبل 
الفتح العربي . 


4 


والواقع انه لم يقتصصر وجود الدواوين على مقر اغلافة فقط ‏ والتي كانت 
في الملاد المفتو-ة » كانت استمراراً للدواوين التي كانت موجودة قبل الفتح 
العربي 2 وظلت تستممل قمما إللغات الفارسية والروممة والقدطنة واحماتاً 
الدوتانية » ودتولى الوظائف فبها أشخاص مز التصارى والفرس دون العرب 
والسمفين . 

وكانت بعص الدواوين فيالملد الواحد كلتب باللغة العريمة ويمضبا الآخر 
اما باللغة الفارسية او الروممة . ول نزل بالكوفة والمصرة ديوانات : أحدهما 
والعربية لاحخصاء الناس واعط.اتهم 0 وهذا الدي كان مر ود رمعه 6 والآخر 
أوحوه الأموال بااأفارسة 8 وكان بالشام مدل ذلك 6 امدها بالروممة 6 
والآخر بالعربية فجرى الأمر على ذلك الى ايام عبد الملك بن مروان' . 


أها قُِ مصر فكانت الدواوين تكتب بالقمطية وااموةانية » ولكن ظبرت 
اللغة العربية الى حانيهما » فهيد عثر على وثدقة من وثائق البردي كدت 
باللغدين الدوةانءة والعربسة ويرجع ركبا إلى سدة ا" ه. , اى و 58 عام 


ب 


قل المحاوله ألر معمة لمر دب الدواوئن 5 مصر ' 

ومع هذا فقد كانت السهة القالية على الدواوين سوآاء 5 تعلق باشخاصها 
أو لغاتها السمة الاجنسة البعمدة عن المظاهر العربية » إلى أن تولى عبد الملك 
ابن مروان أمر تعريب الدولة » يعد ان ذفذ عملمة تعريب التقود » وتحقق 
بذلك الاستقلال الاقتصادي عن الدولة البيزنطية والأنظمة النقدية الفارسة » 


ءا١و؟ص الصولي (أدب الكتاب)‎ ٠ الجبشياري ( كتاب الوزراء والككتاب ) ص مء‎ )١( 
.اها1++١ نسخه وعلق علمه محمد ببسة الاثرى المطيعة الملقية بممصر‎ 


(؟) احمد مختار عمر ( تاريخ اللغة العربية في مصر ) ص١‏ ؛ اليئة المصرية العامة للتأليف 
رالذشر القامرة ٠١‏ يوىد. 
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ثم قام الخليفة عبد !للك ليحقى الخطوة الثانية في حركة التعريب واعني 


أ 
فق 
تعريب الدواوين اكلا لصبغ الدو له بعد عربية . بعد ان كان النظام 
الديواني والمالى الاسلامي على غرار الأنظمة البيزتطية نظام) وتعييرأ 1١‏ , 


د.وان الرماثئل 0 ديوان الخخاتم م« ددوان اأبردد ٠.‏ 
1ت ديوانف الجند : 

وكان هدا الددوان هو لقسةه الدي أندسة مر و الخطاب أتحديد: العطاء 
لسع المسامين وخاصة الحدد مهم 5 غير اسه 59 هر يتطورات عديدة على 
أبدي الأدو بين » كا اقتضته الظروف الجديدة للحمساأة الاسلامية في المصر 
الادوى 4 نتمحة ازدياد عدد اند ل واحتكاك المسامين حضارات اخرى 4 
وتقسبع الشائل11الننة ونا قاية ذلك عن اتظارع لد ان العطاء عل انه 
معاش أكثر مده راتما إقاء جدمة درسة م مه الاملام 8 

وقد اسدهرت هده النظرة الى ان حاء الخليفة هشام الدى ابطل احراء 
من الاحراءات الأفاسدة م« بهو تقدم العطانا على انها وسملة للتعميش دون اعان 
مما دقوم به الجندى سس خدمة ©» فلم بأخذ عون عطاء حى ولو كات اتير 
أموياً ها . دؤد الخدمة الخرسية لمقسة أو رسل من دوب 32 ف ادائما 
وأعطى نصديه اولاه باقوت © الذى ذهب الى ممدان القتال تنا عنه "ا , 
؟ - ديوان ( الخراج ) : 

ودعمير أم الدواومن جما ل لانه شرفت على دُؤٌون الجمالات ومع 


(١)انظر‏ 102 معععموج0”8 022219206 عاناء ط2ع01397ع8 نا , قطع تعصطتديآ 


)١(‏ فليوزن ( تاريخ الدرلة العريية ) ص م4 ه ترحمة دككه:ور أبنو ريدة » ذشر لمتة 
التأليف وااترجمة الفأهرة همهلا 


58 


القضايا المالية للدولة » ويتولى تسجيل ما برد وما ينفتى من الاموال فيالوجوه 
الختلفة . ويقال. نكتابة الأراج قم التصريف > وأول ما دون هذا الديوان 
في الاسلام بدمشقى والعراق على ما كان عليه قبل الاملام''' وقد اقتبسه 
عمر ن الخطاب من الادارة الفارسية *". 


وكان هذا الديوان يمتبر عثابة مصلحة المالية حاليا » إذ نظم تنظيماً 
دقيقا حيث اعدت فبه ايصالات الاستلام والصرف » التي كانت تحفظ 
قِ سحلات خاصة به : 


وكان الفائض من الولايات برسل الى هذا الديوات ومع ذلك فان مباالخ 
طائلة ابقست في خزائن الولايات للاغراض المحلية والحوادث الطارئة "' , 


# ل ديوان الرسائل 0 

سبق وأشرة الى ان الرسول ملت كان يستعين في امور دولته بكتاب 
يكتمون له الرسائل والوثائق » وحذا الخافاء الراشدون حذوه فكانوا 
يتخذون الكتاب لتدوين الكتب والرسائل . واعثمر اله_ال كذلك حين 
اتخذ الأمودون ديواناً خاصاً بالرسائل مخدم الادارة المر كزية والادارات. 
الحاسة . 

وكات من أعمال هذا الدروان تنسيق العمل ايض بين ججمبع الدواوين 
الاخرى » نظراً ١1‏ برسل الخليفة من ملاحظات على سير الامور في هذه 


الدواوين وما يتوجب عمله . 


0 -811161: القريزي ( المواعظ والاعتبار ) ج م » ماه تحقيق : 1913 02106 عب[‎ )١( 
. 3709 (؟) السيد عبد العزيز سام ( تاريخ الدولة العربية ) ص‎ 


ع مولوي حسيةي الادارة العربية ) ص ١5‏ ترحجة د, ابراهم المدوي 0 المطيبعة 
النموذحجية بالحممة لهمهة# ١‏ 3 


وكانت المراسلات الساسسة في عبد الخلفاء الاول قصيرة جداً ومقصورة 
على ما براد منها 3). ْ 

ويتولى هذا الديوان مشرف عام يقوم بالاشراف على الرساثئل الواردة 
من الولايات الاسلامية » او الموجبة من الل.فة الى عماله . وكان القاثم على 
هذا الديوان يار من أهل الخليفة ومن عظياء قسيل'"' ذلك ان الخليفة كان 
لا بأتمن إلا من كان موضع ثقته » -تى لا تقسرب اسرار الدولة والخلافة 
الى الاعداء . 


- ديوان الحاتم : 

وكان من مهام هذا الديوان تسحمل ما يصدر عن الخليفة ثم متم سواء 
كانت رسالة ام وثيقة قبل أن يرسل إلى الولايات والأمصار والأقالم. وكانت 
الرسائل - قمل انشاء ديوان الخاتم - تصدر غير مختومة بتوقيعات الخليفة » 
وحدث ان أعطى معاوية كتابا الى عمرو بن الزبير بأمر قيه زياد بن أببه 
عامله في بلاد العراق » بأن يمطي حامه مائة الف درم » ففض عمرو 
الككتاب » وجمل المائة مائتين » وتسلٍ المبلغ من زياد؟. فلما رفع زياد 
حسابه الى معاوية انكر هذا العدد » فاكتشف معاوية عند ذلك تزوير عمرو 
وامر يسجنه . غير ان أخاه عبدالله بن الزبير دقع المبلغ الزائد إلى معاوية 
وضمن يذلك اطلاق سراح اخيه”؟'. 

ومنذ ذلك الوقت اصبحت الرمائل تصدر مختومة »> بعد ان حزم مخبط 
وتختم بالشمع » ثم تختم مخاتم صاحب هذا الديوان » كا هو الحال الدوم في قلم 


: ١١م مولوي حسيني الصدر ثفه ص‎ )١( 
5 +٠5 (؟) السيد عبد العزيز عام ( اريخ الدولة العربية ) ص‎ 
00 الجمشماري ( الوزراء والكتابي ) ص‎ )( 


(4) عولوي حسيني ( الادارة المربية ) ص ١9‏ 5 


417 ( تعريب النقود والدوارين - م ؟ ) 


« الارشيف »2 او السجلات'". حيث لا يعم أحد ما تشتمل عليه » ولا 
يستطيع فضيا ارقا * زاك عازل عباطلا ذلك لاكتشت امرةه فورا:: 

و امك ديوان احاتم الى عددالله بن محض احميرى وقمل ولاه عمدالله بن 
اوس الغساني . والمرجح ان الرسائ_ل البالفة الاهمية » كان لا بد للخليفة 
نفسه من أن يختهها مخاتمه الخلاني » ولا يتركبا تتم يخاتم الاشرف على الديوان» 
وذلك لاحفاظ على سردتها وأضدتها . 


وقد اتبع ولاة الاقالم نفس الاسلوب » فإعتاد زياد بن ابيه أن متم 
الرسائل > وان يحفظ نكا من جميع اوامره » حتى اذا ما تقاعس البعض 
عن تنف.ذ اوامره » او شذوا في #قءقبا »2 كانت هناك نسخة ثيوتية 
اضاقية قد يظوم 5 

وفي عيد عبد امالك بن مروان تقدمت ادارة ديوان الخاتم » كانشأت. 
إد داك دار للمحفوظات الحكومية 5 ان وكان دشو امسة عادة: 
للا دولون ديوان الخاتم إلا اوثق الئاس عندمم ٠.‏ واول م ر سم هذا الديوان 


ارا 


ه - ديوان البريد : 

يذكر ياقوت في « معجم البلدان » ان كلمة « بريد » مأوذة من الكامة 
الفارس.ة « بورددان » لان اذناب خمل الرسل واعرافها كانت مقطوعة © 
لتميزها عن الخمل الاخرى » واتميز راكبها بأنه رمول الدولة . 


)١(‏ حسن ابراهم سن ( تاريخ الاسلام ) ج دمص 4419هء الطبعة للسابعة » مكتية 
النبضة المصرية القاهرة ١5١4‏ . 

(؟) مولوي حسيني ( الادارة المربية ) ص ١59‏ . 

() الصولي ( ادب الكتاب ) عن 141١‏ . 


م5 


وقد استحدث نظام العريد » بعد أتساع الدولة العربية > وضصرورة 
الاتصالات بين مركز الخلافة وسائر الأقالم الوقوف على الاحداث وبجريات 
الامور » واعطاء الاوامر وتلقسبا ابضاً . إذ أصبح من الضروري نقل 
الرسائل في سرعة متناهية لتسهبل الاتصال السريع بين الخليفة وال 
الاقالم ري 

وكان معاوية دن الى سفمان اول من انغأ نظام للتريد / وكان 7 نكأته 
الاولى تسا لتصريف دُؤُون الدولة ذقط » ودعد الشقن من فادى43ه وضرورته 
أتبح للناس الانتفاع منه في نقل رسائلهم . بالاضافة الى انه يزيد دسل 
الدولة المالىي » من جراء اجرة النقل او الرسوم الترتبة على ذلك . 

وق عهد عبد الملك بن مروان - الخمفة الادوي تقدم نظام البرد_د 
تقدم] طفُونا 0 فلم دعد نظاما دععمد على طردقة تعادل الخيل قَ اللمحطمات 
المسككربة والخحرسة والرحلات السردعة » ققد كانت عرلات البردد تستخدم 
أحياناً في نقل القوات العسكرية على وجه السرعة.» حيث كانت تستطسع 
أن تحمل ما ون خسان ومائة رحل ف الرحلة الواحدة له ودعد ان قامت 
الدولة الأموسة دشعر دما النقود عددت الى تعردب الدواون وتنظم المردد 
ييا ددا 60" 5 

وللدلالة على أهمية البريد والوظيفة التي كان يقوم بها » فقد كان عبد الملك 
ابن مروان ينع حاجيه من الوقوف في سبيل حامل اليريد اذا أراد الدخول 

(1) السيد عبد المزيز سام ( تاريخ الدولة العربية ) ص 50 . 

6 مولوي حسمي > الاأصدر السايرق ص ١ ١‏ 


(؟) ,27 - 25 .صر هذقف لدداوعن) ه1 5أزعناوصه0) طدوعة عط زر طط1© .181 
« 1923 «مكصه.[ » 
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اليه . وذلك كسباً للوقت لا سها في الحالات الطارئة وأيام الحرب واثناء 
قيام الثوراث المضادة الحم لمكو , 
هذه الولاية وحدها أربعة ملايين من الدراهم في السنة '" . 

وكان ودود هذه الدواوين اخخنسة « ضرورة مبمة لاقامة دوله متكاملة 6 
يحيث تستطبع أن تنظم. امورها الاقتصادية والسياسية والمسكرية 
والاجتاعبة » وقد استطاعت الدولة العريبة ان تستكل شروط اقامة مثل, 
هذه الدولة . 


131. انظر ايضا : عن تنظم البريد 424 .2 , )كه .مه : ط16©‎ )١( 
.1١7١ (؟) مولوي حمسيني ( الادارة العربية) ص‎ 


١هءد‎ 


(نضل لفت اع 
عَطلي نوا ن كتريس راون 
١‏ ادو أو سن الشام 


؟ - دواوين العراق 
* - دواوين مصر ”" 


الفصل التا سع 


عبد الملك بن مروان وتعريب الدماوين 


دعشير عبد الملك بن مروان ااؤمس الثالى للدوله الاموية » لا امتاز به 
من وضاعة' العقل والقدرة عل قشر تف الأدوى »© فاتقفل الدولة امن الفوقي 
بعد وفاة مروان بن الحم » وأقام صرح بجدها على اسس لم يسيقه البها من 
حاء قمله من الخلفاء'3. 

وكان عبد الملك بن مروان لبيبا عاقلا عالماً مالك جباراً » قوي اغمبة 
شديد السياسة » سن التديير الدنا . في أيامه نقلى الديوان من الفارسية 


الى العريدة » واشترعت سساقة ااستعريين 25 


وكان عند الملك مند نشأته عمل للاسلام والعروية “» فقد ولد عبد الملك 
فق الاسلام وترمى عليه 0 فض عن أن مبلاده كان قٍِ مديئة الرسول عقاو 2 
وكان يعتبر من المماء بالقرآن . لذا رأينا نشأته الاولى تؤثر في سلوكه 
واتحاهه 6 بالاضافة الى ضرورات الدوثة والظروف الجديدة 0 قدهد ان دعم 


, اص ؟؟؟‎ ١ حسن ابراهم حسن ( تريخ الاسلام ) ب‎ )١( 
(؟) ابن طباطب! ( تاريخ الدول الاسلامية ) صن ؟؟١ , مطبعة دار صادر - دار‎ 


بيررت -٠95١ا.‏ 


سلطانه على ارجاء الدولة العرببة » رغب في تعريب الادارة والدواوين » 
خاصة بعد ان قام بثريب الأقود واأصلاحه النقدي الشبير » اد ان تعريب 
الدواوين يرتبط ارتباطا وثدقاً بتعريب النقود كضرورة من الضرورات 
الواجب اتخاذها لارساء قواعد الدولة على اسس متمنة قوية . 


وكاتت لغات الدواوين لا تزال الى ايامه تكتب بلغات اهلبا » ويتولاها 
أشخاص من أهل الملاد المفتوحة » وترتب على ذلك احةفاظ الدولة بعدد 
من الموظفين من غير العرب والمامين » فكانت لغاتهم الاجنبية لفات من 
الدرجة الاولى » لانها كانت لقات رعمية » يضطر الناس الى تعامها لانها 
كانت سديلاً لتولي الوظائف الحكومية . 


ولو م تقم حركة التعريب في عبد الخليفة عبد الملك بن مروان » 
لاستمرت تلك الاغات منافسة لاغة العرببة » ولاستمر هؤلاء الاشخاص عقية 
في سبسل وصول العرب الى مناصب الدولة » وكان هذا يضعف من شأن 
اللغة العربية وخطراً مددهما . وبالتالى كان يضمعف من تكوين الدولة 
القومي "١‏ . ْ 

ورأى عبدالملك ان هذا الوضم يتناقض مع سيادة الدولة العربية » فرأى 
ان ثقته في الادارة لا يمكن أن تنم عا دام موظفوها ليسوا عرباً ومسامين » 
وما دامت لفتها غير العريبة . لذا أمر عبد الملك بن مروان بتعريب لغة 
الدواوين » وكان طبمعياً ان يعقب تغمير لغة الكتابة تغمير الموظفين ". 


وكان لهذا العمل ائثر عظم في رفع شأن اللغة العربية » يحيث أصبحت 


. ضياء الدين الريس ( عبد الملك بن مروان ) ص 4م؟‎ )١( 


(1) فبليب حتي وآخرين ( اريخ العرب ) ج ؛ * ص +م؟ ٠‏ الطبعة الثانية مطيعة دار 
الكثاف للنثر ييروت 1١958‏ . 


6+4 


لغة من الدرجة الأولى بعد ان كانت تعد لغة أجنبة كسواها بالنسبة لاهمل 
البلاد الافتوحة . 

ويعتير الخليفة عبد الملك بن مروات مؤسس النبضة العربية الأولى » 
يسبب حركة التعريب الشهيرة في مرافق الدولة . صحمبح أن معاوية كان له 
فضل في ادخال بعض الأنظمة الادارية في الدولة » إلا ان عبد الملك بن 
مروان هو الذي صقلها وأضاف عليها وبلورها ومن ثم عريه! > وهي أهم 
خطوة خطاها خللفة حتى تلك الغترة . 

وكان ديوان الخراج او المال عصب الدولة » لما يطلم به على جميع القضايا 
الاقتصادية والسباسية والعمسكرية والاجتاعبة سواء في مركز الخلافة او في 
أقالم الدولة » وكان لا بد ٠ن‏ أن يكون في هذه الدواوين موظفون يتدتعون 
بثقة الخليفة ذتيجة اطلاعبم على اسرار الدولة . وكان الرسول لع مر قبل 
قد أحس مخطورة هذا الامر » إذ يروى ان زيداً بن ثابت قال 0 أمرني 
رسول عِلِتعٍ ان أتعلم له كتاب يود » وقال بي : افي لا آمن موداً على كتابي » 
فم يمر بي نصف شبر حق تعامته » فككنت اكتب له الى مود © واذا كتبوا 
اليه قرأت كتابهم .“١'‏ ونظراً لاهمية الثقة ودورها في الدولة فقد تعلم زيد 
ابن ثابت الفارسية والرومية والقدطمة وغيره ا » لثلا يضطر الرسول علا 
والخلفاء الى الاستعانة مثل هذه الملل والنحل في الكتابة هم , 

ومن الاسماب الي حملت عند الملك يقوم يتعريب الدواوين الاختلاف 
الواضح منذ عهد الخليفة حمر يين احكام الجزية والخراج وعشور الارض 
وعشور التحارة في العراق وفارس عنها في الشام ومصر » وتقد حمل 
على اماد هذا الاختلاف اختلاف لغات الدواوين فيا بينها في الاراضي 
المفتوحة » وكان من العسير على عمر أن يقل هذه الدواوين الى العريية 


. 514 اليلاذري ( فتوح البلدان ) ص‎ )١( 


يالا 


ويستخرج منبا نظاما موحداً يفرضه على الدولة العربية كلها ". لذا قام 
عبد املك بن مروان يتنفيدذ هذه المبمة لا حراج نظام موحود قّ الدولة 
العرببة . وأعطى أوامره إلى عمال الاقالم بتنفيذ مبمة التعريب في الدواوين. 
كالحجاج في العراق وعبدالله بن عبد الملك في مصمر > وتولى عيد الملك بنفسه 
الاشراف على تنفيذ المهمة في بلاد الشام . 


: دواوين الشام‎ - ١ 

« كان يتقلد ديوان الشام بالرومية » لعبد الملك ومن تقدمه » سرجون. 
ابن منصور الأصراني » فأمره عبد الملك يوماً بشيء فتثاقل عنه وتوانى فمه» 
فعاد لطلبه » وحث فمه » فرأى منه تفريط] وتقصيراً » فق ال عبد الملك 
لأبي ثابت سليان بن سعد الخشني - وكان يتقد ديوان الرسائل - أما ترى 
ادلال سرجون علينا ؟ وأحسبه قد رأى ان ضرورتنا اله وإلى صناعته »> 


أفا عندك حية ؟ قال : لو شت الحولت الحساب الى العريمة» قال : فلفمل» 


)»2 شيف 


قحوله © قرد اليه عبد الملكُ جميع دواوين الشام» . وذالك في منةام ه 

ثم صرف سرجون عن الديوان » واستمر سليان بن سعد يكتب أعيد الملك 

ومن يعده الولمد بن عبد الملك؛ الى أن صرفه حمر بن عدد العزيز واستكتب 

مكانه صالح بن كثير الصداي من أهل طبريا '؟6. وكان سلمان 3 سعد هذا: 
من أهل الاردن » وهو أول مسم ولي الدواوين كلها'*'. في بلاد الشام . 


والظاهر إن اللفاء الامويين ضمقوا عليه 0 وحاولوا اقصاءه اكثر من مره 


. ٠+4 افسيد عبد العزيز سالم ( تاريخ الدرلة المربية ) ص‎ )١( 
. غ٠ (؟) الجبشياري ( الوزراء والككتاب ) ص‎ 

(؟) البلاذري ( فتوح البلدان ) ص ؟20 . 

(4) الصولي ( أدب الكتاب ) ص ١5‏ . 

(ه) محمد كرد علي ( الادارة الاسلامية ) ص 5ه . 


الملل 


تلئحة ازدياد ذفوذه لاه صاحب الفضل 5 نقفل الديوان م الروممة الى 
العربية > ومن الخلفاء الذين اقصوه ايض] يزيد بن عبد الملك الذي أحل مكانه 
الكاتب اسامة سن ريد » مما اثار حفدظة سامان وعحدقده على الكاتب الجديد 5 


؟ - دواوين العراق : 
زادان وصالح هدا هو مولى بي مرة سن عديلى من بي سيك دن زيد مناخ 
ابن عم وكان ص سبي سحستان ١١‏ , 
زادان قائا : د لاا بد لاححاج مني لانه لا نيحد من دقوم حساب ديوانه 
غيري . فقال له صالح : انه ان أمرني بنقل الحساب الى العربي'"' فعات» قال 
فانقل شيئا منه بين بدي ففءل »'"2. فقال له زادان : تارض فتارض ©» 
فبءعث المه المج اج بطيدية فشى ذالك على زادان 0 وأمرة أن لا يظبر 
لق 

للححاج 5 

ولما كان مقتل زادان فروخ 55 ايام قثنة علد الر حمن بن مد بن الاشّءعث 
الكندي - استككتب الحجاج صالخا مكانه'*2. فأعليه يما جرى له مع زادان 
في تقل الديوان فأعجبه ذلك » وعزم عليه في امضائه فنقله من الفارسية 
إلى العربية ''2. يمد ان عرضه على الححاج وذلك في منة تمان وسبعين 7" , 


. 155 الصولي ( ادي الكتاب ) ص‎ )١( 

(؟) العربية 

(ع) الصدر ثقسه ص 1١55‏ . 

(؛)امقريزي (المواعظ والاعتيار ) س م ص وه . 
(0) البلاذري ( قتوح البلدان ) ص 68١‏ » 

(5) المقريزي المصدر السابق ص وه 3 

(؟) الجرشباري ( الوزراء والكتاب ) ص -ظ 


1م16 


ويقال أنه دعد سنة عمائنين23!0. ومدى صالح بن عيد الرحمن ف نقل الددوات 
الى العربية 6 وان كانت كتابة الكسور قد شقت عليه . ويظهر ان رموز 
الأرقام لم تكئن تستعمل في الكوفة *''. 

وازدادت اهمبة صالح بن عبد ال رحمن فتتاهمذ على يديه تلاميذ كثر » 
دريهم على أصول الكتابة الديوانية » فقد كانت عامة كتاب العراق تلامذته » 
ققد تسلموا الوظائف الادارية ف انأمه وتبعده ومن هؤلاء المغبرة نَ ابي قره 0 
وشيبة بن ايمن » ومروات بن اياس'"". وغيرهم . 

على ان الدي دستر عي الانتناه 0 تواريمخ بدء التعر نيب في كل من الشام 
والعراق »> تمن خلال تلك النصوص التاريخية يتضح لنا أن تعريب الدواوين 
بدأ في العراق قبل الشام . والظاهر ان السبب فيذلك يعود الى عدم معاصرة 
ال مؤرخين لنتلك الحقمة التارمة 0 وعدم تثبتهم من تاريخ يدم التمريب في كلا 
البلدين » بدليل ان 35 منهم يذكر تريخا مختلفا عن الآخر . 

ومن الوجبة العملية يرجح ان تعريب الدواوين بدأ في الشام قبل العراق 
وفارس © لان صاحب التعريب كان يستقر في دمشق © وكانت الظروف 
السياسية مؤاتمة له في الشام اكثر منها في اكثر الاقالم والولايات الاخرى . 

ومما يسترعي الانتباه ايض ان اللغة الفارسية ظلت مستمملة في ولايات 
اخرى غير العراق كمنطقة خراسات وذلك حى سئة ١9+‏ ه . « وكان اكشثر 
كتاب خراسان إذ ذاك يمجوسا » وكانت الحسابات تكتب بالفارسية » فكتب 
يوسف بن عمر »> - وكان يتقلد المراق في سنة اربع وعشرين وماثة ‏ الى 


. المقريزي المصدر السابق ص مه‎ )١( 


(؟) فلبوزن ( تاريخ الدوله العربية ) ص اا. 
6 الجبشياري ( الوزراء والكتابي ) ص 5 


٠١4 


نصر بن سيار كتابا انفذه مع رجل يعرف يسليان الطيار > يأمره الا يستعين 
بأحد من اهل الشرك فى أعماله و كتابته » 1077 


وكان اول من نقل الكتابة من الفارسمة الى العربءة مخراسان اسحى بن 
طلبق » رجل من بني نهشل »© كان مع نصر بن سيار'"". 

والظاهر ان استعمال اللغة المارسية فبا وراء العراى ظلت سائدة في 
الدواوين حت العصر العسامي © فبذكر « المقريزي » بأن « أول من نقل 
ذكوان وتوفي سدة اثدئين وعشرين ومائتين '' . » 

أما انتقال الدواوين الى العربية في العراق فيذكر « المقريزي » انه تم 

)عغ(٠‎ ٠ 


بعد انين و و و0 


وكان استمرار التدوين باللغة الفارسية في خراسان وما جاورها » وتأخر 
حركة التعريب هناك » أمراً طبيعا .» 'لان الفارسية كانت لغة السكان الاصامة 
يتداولونها منذ لاف السئين > بالاضافة إلى اتها كانت لغة الدين المجومى *» 
ولا يءقل أن تذوب هذه اللغة في سنين قلية » بل ان ذلك يحتاج الى مراحل 

وكان افر س دسباهون باستمرار . ودفاخرون أمام العرب قِ تنظماتهم ق 
ولفتهم السائدة في الدواوين » إذ قال أحدم لاحد رجال العرب : ما 
احتجنا الم قط في عمل ولا تسمية» وأقد ملكم نما استغئيتم عنا في اعمالكم 


. 5١ المصدر تقسه ص‎ )١( 

(؟) الجبشياري الصدر ثقسه ص 310 . 

(ع) القريزي ( المواعظ رالاعتبار ) ب م ٠ص‏ مه. 
(4) راجم ص ه١٠.‏ 


م 


ولا لفتكم عق أن طريخكم واه بتكم ودو اويتكم وما قم مها على هف معمناه 


١+ 


ما غيرءّوه © كالاسفيداج 0 والدغباج 5 

ولكن بعد حركة التعريب تغير هذا المنطق ذتبحة لحر كة عند الملك بن 
مروان واستعرار غلفائه في تحقدى هذه الجر كة » فقد احرى التعريب حق 
على العسارات والالفاظ سواء رومية او فارسة» وما ممءته العرب فاحتاجحت 
الى استممالة في نظم او نثر فقد أعريته قصار عربما يتكامها به واعراهبا 


اناه اك 


الذقدي ا أسبعت ده من صم الدولة بالصمقة العريسة 0 ورفع اثر الافة 
العربية ‏ بعد ان كانت لغة من الدرحة الثانية - في المسدانين الاداري 
والاقتصادي , 

وير دا ل على الآأضة الي ال تها هذه المر 2 ظاهرة التحدول الكيرى 
قٍِ التأردخ العربي ك0 تلمحة سشعور الفرس والروم انسار نفودهم قِ الدوله « 
إذ انه عندما أفصح الخليفة عبد الملك بن مروان لكاتيه سرجون بن منصور 
عن عرمه على ذعر دمب الدواوين عه ذلك وخرج من عنده كشدماً حزيناً فلقمه 
قوم من كتاب الروم فقأن لهم : اطلروا المعيشة من غير هذه الصناعة » 
وقد قطعبا الله عنك 00 
المكاسب المادية والمعنوية » انه عندما عَم هرد أنشاه بن زادان فروخ بتعردب 


الدواوين عضب وحمزت حزناً سديدا َ' حي انه عر رض على صالح مافة الف 


. 1١5+ الصولي ( أدب الككتاب ) ص‎ )١( 
١5 الصولي المصدر ثفسه ص ع‎ 0 


)ع الملادري ا فتوح الملدان ا( ص ؟/ا ع 


١٠ 


درهم ليظهر العجز عن ذقل الديوان الى العربيسة > ولكنه أبى وأمسك عن 
ذلك وأتم عمل » فقال مردانشاه بن زادان موجما كلامه لصالح : قطع الله 
أصلك من الدنيا كا قطءت أصل الفارسية '٠'‏ . 


وكان زادان فروخ قد تذيأ قبل وفاته بانتباء نفوذ اللغة الفارسية » بعد 
ان رأى صاطا يكتب الاب باللغة العريبة » فقال عندئذ لكتاب الفرس : 
التمسوا مكسيا غير هذا ا 


ويتحلى - خلال ذلك - مدى تأثر الفرس والروم من تعريب الدواوين » 
لانه أنهى نفوذهم الثقاني والاداري © واتهى استغلاهم المالي » يسيب حاجة 
العرب المهم » وعدم استفتائم عنهم الى ان ظبرتءىتلك الحركة العريسة . 
وتظبر الآثار المترتية على دللك > فى عبارة عند اميد بن يحسى كاتب مروان 
ابن جمد قوله : لل در صالح » ما أعظى منته على الكتاب'"'. إذ أصبح 
كناب العرب يظهرون تباعاً » نتيحة اهجاموم باللغة العربية وتلقنها > فتولوا 
ادارة الدواوين و كتابتها » وأصبحوا في أرفع المناصب الحكومية »> حتى انهم 


أصميدو ا ق عرود لاحقة وزراء للدوله ٠.‏ 


“لد دواوين مصر : 
أما عن تعريب الدواوين في مصر © فم يستطع الفح العربي منذ البداية 
الغاء اللفتين القدطمة وللمونائمة ل دسدلمسبا شموعهما بن الذناس ومرافى الدرةة 3 
ص تسح ان اللغة العريية ظيرت قِ مصر ارشداء م سئة ؟؟ للبحرة 6 
غير ان ذلك ل يستمر طويلا 2 إذ انه في سنة لاه ه » أصبح المكان الاول 


. الصدر ثفه ص ف ا » والمقريزي ( الواعظ والاءتبار ) حو ص 4ه‎ )١( 
. 3١55 الصولي ( أدب الكتاب ) ص‎ )١( 


زعا اليلادري الصدر الدابتى ص ؟؟ ؛ ؛ والمقريزي الصدر السابق ص وه . 


تدلدل 


للعبارة العربية الت تلتها الترجمة اليونانية'١2.‏ وفي بءض الوثائى وجدت الترجمة 
القبطية على هوامشبا . بِيما برجع تاريخ اول وثمقة >تيت كاملة بالاغة 
العربمة الى سنة .وه '"' . 

ويلاحظ من ذلك ان تعريب الدواوين تأخر في مصر عنه في الشام 
والعراق > ومن الجائز ان يكون سبب سرعة نقل ديواني الشام والعراق دون 
ديوان مصر » هو ان البلدين الأولين كانا عربيين قبل ظبور الاسلام . 


وكان أول من دون دبوانا للجند في مصر هو بطل فتحيا عرو بن 
العاص » ولا ولى مصر عبد العزيز بن مروان دون تدوينا ثانياً » ثم دون 
قره ءن شريك التدوين الثالث © ودون بشر بن صفوان ( 1٠١١‏ -.9زاه ) 
الندوين الرابع '" . 1 

وكان عند الملك بن مروان قد أمر ماله في الاقالم والإمصار بالقيام 
بتعريب الدواوين » وكانت مصر احداه_1١‏ »© وقد امثتمر التعريب كأمر 
طبيعي لاستكال تعريب الدولة » في عبد ابنه الولبد بن عبد الك © ومن 
هنا مختلف بعض |ؤرخين © في أءما قام يتعريب الدواوين في مصر > 
عيد الملك ام اينه الوليد ؟ 


والواقع ان عبدالله بن عبد املك بن مروات كان والما على مصير من قبل 
أبيه في سنة 4م ه » ثم استمر واليا علبها عندما بويع الوليد بن عبد الملكه 


. ١؟ عبد الرحمن فبمي ( صنج السكة في فجر الاسلام ) ص‎ )١( 


(؟) امد تار عمر ( تاريخ اللغة المربية في مصر ) ص ١ج‏ . حول وجود برديات. ' 
قبطية ويونافية وعربية انظر : ْ 
طهعث عناوممع .بآ عل عناواع ه01 وم 22 م110 12مء متناء100 3[ ز معتعطن) 
( 1948 ع1 لمدععات ) 


(*) ممدة كأشف ( عيد المزيز بن مروان ) ص مه اا 8 


١١1 


بالخلافة الذي أمر عبدالله بن عبد الملك بالدواوين » فنسخت بالعرببسة > 
وكانت قبل ذلك تكتب بالقيطية . وصرف عبدالله اثنشاس عن الديوان » 
وجعل عليه ابن بربوع الفزاري '' . وكان هذا من أهل حمص عن بني الذيال 
انتقل الى مصر اما مع الجموش العريءة التي جاءت من بلاد الشام لتوطيد 
الح العربي في مصر » او نتيحة انتقالات طبيعية بين مناطق الدولة العربية 
الواحدة » أو نتمحة لتبجير بمض القبائل العريبة الى مصر يقصد تعريبها . 
ولكن الظاهر ان هناك من سرى ابن بربوع الفزاري في الديوان » هو رجل, 
مولى لبني سعد '"' . 

ويؤكد « المقريزي » ان الذي نقل ديران مصر من القبطية إلى العربية 
عمدالله بن عيد االك بن مروان أمير مصر فى خلافة الولمد بن عبد الملك 
سنة سبع وثمانين ونسخبا بالعربية ''. 

والجدير بالذكر » ان الخليفة عبد الملك بن مروان هو رائد حركة 
التعريب في الدولة العرببة > وهو الذي ابتدأ تنفيف سداسته بتعريب النقود 
وأمر بتعريب الدواوين » وكان لا بد من تنفيذ هذه السياسة في كل الأقالم 
اانابعة الدوله العربية . 

وكانت عملمة التعريب » عملية صعبة وشاقة بدأها الخلفة عبد الملك 
و-ذا لإاولمد بن عبد الملك حذوه في تطبيى هذه السماسة . وان افترضنا 
ان تعريب الدواوين في مصر لم يبدأ إلا في عبد الولمد » فيكفي الخليفة 
عد الملك انه وضع الةواعد المتينة الاولى لتعريب الدولة ثم جاء خلفاومه 
لنفذوا الخطة الي رعمبا هو . 


)١(‏ الكندي (ولاة مصر )ا ص ٠.‏ م» تحقيق د , حسين تصار طبيع دار صادر - دار 
حررت كد5ودا. 

(؟١)‏ المقريزي ( المواعظ والاعتبار ) ج + ص مه . 

(ع) المقريزي المصدر تقسهدص مه , 


) تعريب النقود والدواوين - مه‎ ( ١ 


على ان اللغة العربية م تكن هي اللغة الرمية والوحيدة في مصر يعد 
حركة تعريب الدواوين» اذ تدل بعض الوثائق الى أن الاغتين الموانية والعريبة 
كانتا مستعملتين في دواوين الحكومة » الاولى على انها اللغة الرسمية التي كانت 
تدون با الاعمال في تلك الدواوين » والثانية لانها لغة الحا المربيا"! . 
لان مثل هذه الوثائق كانت تصدر عن رحل له صفة رممدة هو عمد الله بن 
عبن املك وال عضر و الول ع الخراع والصلاة فيوا : وكذلك: كانت 
الحال في الوثائق التي صدرت عن الوالى الذي حل محله في ولاية الصلاة 
والخراج في مصر وهو قره بن شريك'"'. الذي 2 مصر (.و ووه ) 
واتضحت في عبده معام النظام العربي المالي . إلا انه وحدت برديات تحمل 
في طماتها بعض التعابير الدوانءة '' . وقد اوحظ في بعض اوراق البردي 
كتابات باللغة القبطية الى جانب الاغتين البوانية والعرببة » ولكن هل 
يفسر ذلك يأن القبطية كانت لغة رممية في تلك الفترة ؟ 

الواقع ان عبارات اللفة القدطية كانت تدون اما في آخر الوثيقة » 
او فى ظبرها > ما يدل على ان هذه الاغة كانت فى الدرجة الثالثة من 
الاهية"4. كا انها كانت تكتب ايض حير مالف 5 الندص الاصلى للوث.قة 
الونة الو اه والفرشة 1 


يضاف إلى ذلك كله انه م يعثر حتى الآن على وثيقة رممية كتبت كلما 


)00( حمسن أبراهم حمسن وعلى ابراهم حسن (النظم الاسلامية ( ص ومااء الطبعة الثالثة 6 
مكتية النرضة المصرية القأهرة ١955‏ . 
(؟) حسن ابراهم حسن ( كريخ الإسلام ) ص ٠هع‏ > (ام4, 


2 20 - 811 ددداأةا دع - ا«تزإجد عغ6ألوعطوة4 عاعء:) عط : ااء8 .11 


(4) حسن ابراهيم حسن ( تاريخ الاسلام ) ص أ*غ. 


1١1 


«نقيطبة في العبد العربىي''' . ولكن يستّدل عن الوثائى المكتشفة » بأن 
الملطاه اللية في اريف كانت يعدي كدو > باللكة القبطية © ربل أنه 
وجد أيصال بدفم الضرائب تارخه سنة ويم ه. عليه حتاية قبطية الك 
وهذا بطبيعة الخال يعود الى جذور هذه اللغة في مصر والتى تعود إلى خمسة 
آلاف سنة قبل المسيح . فلا يمكن القضاء عليها نهائياً او ف لملة وضحاها » 
بل يستازم ذلك مراحل لا بد من ان مر بها . 


وقد استمعرت حدركة التعريب اسار د حشيثاً في عبد الولمد وخاصة 
في الجباز الاداري . ثم ان الحجاج قطف في عبد الوليد ثُرات العمل الشاق 
انعاش البلاد التي انمككتبا الحروب والفتن . فكان عصير الدواة الاموية هو 
عضر سمادة العرودة وسمادة الاسلام 0 وكان عصر الولمد دن عيك املك هو 
عصر أمبراطورية العرب الواسعة ”1 . 
الالفاظ المونانية التى كانت تستعمل في الادارة فى مصر 


الفتواون متتديل كلتن : سمسظال رق وتهوازتت 6د من امتو ولك ان 


شبل حركة تعر دب 
الوالى قره بن شريك والى مصر زمن الخلفة الولمد ين عد املك 


. م١ الصدر تقسهدص‎ )١( 

(؟) سدة كاشف ( عبد العزيز بن مروان ) ص ه6١1‏ . 

(>) كارل بروكاان ( تاريخ الشعوب الاسلامية ) ج 1١‏ اص لالاا. 

(؛) سيدة كأشف ( الوليد بن عبد الملك ) ص ؛١١‏ » المؤسسة اللمصرية العامة للنشر 


القاهرة ؟ككود. 


مل 


(.ة- ووه ) نراه برسل كتابا الى « باسبل » صاحب الثقوه 2٠‏ يطلب. 
منه أن يرسل التعليات الخاصة يدفم الجزية إلى ه جسطال » حورته والى. 
« موازيت » القرى'"' . 

وكامة و حسطال » كلمة بوانمة مشدقة من « جسطادوس » بعنىاأسؤول. 
عن مالءة الكورة او ديوان الخراء » وكامة و هوازيت ' يونانية مشتقة من 
« هميزوتروس » وتعني مشادخ ورؤساء القرى . 

ولكن لماذا استعمل العرب بعض الالفاظ الموتانية ؟ 

ذلك ان العرب م يكن لدم هذه المناصب الادارية من قبل »> وبالتالي 
يوجد اسماء عربية ا > ولما كان التعريب لا بزال سارياً وأهل مصر 
لا زالوا يعرفون تلك التعابير وي:عملوتها لا سما في الريف > فقد قام الوالي. 
باسةتخدام هذه الاصطلاحات اليونانية الدارجة تسبيلاً لعملة التنظم الاداري. 
في المناطى الريفءة . وباستمرار اليم العرني في مصر زاات مثل هذه التعابير 
وحل محلبا اصطلاحات عرسة . 

وم دقف حركة التعريب على الدواوين في هذا العصر »> فقد تجحاوزتا الى. 
تعريب الانجيل وبعض الكتب الدينة في عبد الاصبغ بن عبد العزيز بن. 
مروان”'' . كا سبى وترجم في عمد ابيه عبد العزيز المكاتدات بين اليطريرك 
وبين الحدشة والنوبة'؟؛ . لمطلع المسامون عا اذا كان في هذه الكتايات. 


)١(‏ اشقوه وممي كورة من كور الصعيد واسمبها الآن كوم اثقار في محافظة اسدوط 2 عش 
قيبا سئة ١.1٠‏ على جموعة من الاوراق البردية ترجع إلى زمن ولاية قره بن ريك 
سمدة كأشف « عيد المزيز بن مروان » ص 6غ . 

(؟) سيدة كاشف « عبد العزيز بن مروان » ص 4 ؛ . انظر أيضاً : 

2 8 ,اكه .مه رز لاعظ .11. 

(؟) سيدة كاشف ( مصر في فجر الاسلام ) ص ١94‏ , 

(4) سيدة كاشف ( عبد العزيز بن مروان ) ص ١48‏ . 


١ى5‎ 


والظاهر ان الاقباط عندما ابتدأوا يتعمون اللغة العربية كتبوها اولاً 
يحروفهم القبطءة » وقد عثر على قطع كثيرة من هذا الشيه اهمها بجلد في دير 
اننا مقار السرياني ببرية شهات بوادي النطرون ( قِ وال سله ١9119‏ ) 
ومحفوظ الآن بالمتحف القيطي'"'. 

وقد اضطرت حركة التعريب هذه » الكثير من أهل الذمة الى التخلى 
:عن مداصبهم للعرب او الى المصردين الدين تعاموا الافة العريسة © وذلك 
للمودة من حديد إلى وظائفهم 0 ويكن القول ان هؤلاء استعرنو! خلال المدة 
التي م تكن تحاوزت الستين عام) ''), 

على انه في عبد الخليفة حمر بن عبد العزيز (( 849 -١١1ه‏ ) حاول 
أن يضفي على الادارة طايما اسلامم] بإحلال المسامين مكان النصارى في جميع 
ادارات الدولة » وبالرغم من انه عامل الاقباط معامة طيبة » لكنه عاد 
يأمرهم بالتخلى عن مناصبهم في الدولة ما داموا على دينهم » أما من كان 
برغب مدوم الاحتفاظ دعملله فكان عليه أن تعشق الاسلام . وتع_د ان ولى 
الخليفة حمر بن عبدالعزيز ايوب بن شرحبيل على الصلاة في مصر فيستة 5ه 
للبجرة » أمر بأن تنزع « موازيت » القبط عن الكور واستعمل المسامون 
عامبا 2 ١‏ 


)١(‏ جورج صيحي ( قواعد الاغة الصرية القبطية ) ص ؟١‏ ء مطيءة المعهد المادي الفرذسي 
القاهرة وكوؤلء 

)١(‏ محمد عرز دروزة (عروبية مصر ) ص موء الطبمة الثانية المكتبة العصرية 
ديروت ,1١531*‏ 

(ع) المقريزي ( المواعظ والاعتبار ) ب لاء ص 0ه » تحقيق عع زج© 16 * 88/166 - © 

. 1910 5تتعصقعا أ تاقسة”[ على عاععص 1 صصسكآ 


١1 / 


وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا القرار وغيره من القرارات الماثة الى 
فول التكعير بدن الاقباظ إل.دين الأملقم ي. لا يقطروآ "ان ره اسه 
وامتيازاجم في الدولة . 

ويلاحظ ان الأقناط بدأوا بترك لغتهم واستبداها باللغة العريية تام في 
أواخر القرن الرابع الفجري ( العاثر المبلادي ) فترى البطريرك الملكاني 
« سعيد بن بطريق » يؤلف كتايا في التاريخ باللغة العربية وذالك في القرن 
الرابع الهجري * كا قام « ساويرس © اسقف الأشمونين يؤرخ للبطاركة 
في أواخر القرن الرابع الحجري باللغة العربية » فضلاً عن انه قام يبترجة 
الوثائى المونائية والقمطدءة الى اللغة العريمة » مما بدلا على ان اللغة العردية » 
أصبحت لغة الكلام ولغة التخاطب بين المصريين عامة 17 . 

وقد كانت المراحل الزمنة كفيك يشر اللغة العردمة واحلاها محل اللغة 
القبطية والدوتانية » بالرغم من إن العرب انوا قل اذا قيسوا بعدد سكان 
مصر » بالاضافة الى ان الاغة القبطية كانت لغة ديئهم » ولو ان اللغة العربية 
لم تكن تحمل بذور البقاء والتجدد اقدر ها الذوبان بين لغات الشعوب التي 
سيطروا علبها . 

ومما يسترعي انقبياه الدارس لعملية تعريب الدواوين لا سما في مصر » 
ملاحظات هامة لا يمكن اغفاها يتات » فالمءروف ان مصر توالت علمها دول 
عديدة سيطرت قروناً طويلة كاليونان والرومان “ ولم تكن تبعية مصر هذه 
الدول كفيلة بازالة اللغة الرسمية في مصر وهي القبطية © بالرغم من انتشار 
تلك الاغات »© وهذه ظاهرة تستحى الانتناه » لان تنازل شعب عريق 
في المدنية كالشعب المصري عن اغتّه واتخاذه اغة شعب لا يوازيه في الحضارة 


هر غير عادي” ١‏ 5 


(1) سيدة كاشف ( عيد العزيز بن مروان ) ص اآفلاء. 
) 


؟) سمدة كاشف ( عد العزيز بن مروان ) ص ١١١‏ 5 


١14 


ولما أضحت اللغة اليونانية لغة رسمية في مصر » فان الشعب المصري لم 
شخل ايض عن لغته » و تيوك الدوناتية لغة التخاطب كس ما شاهدتام 
فى اللغة العرسمة من اتخاذها لغة رعمية ولغة تخاطب بل كانت اغة الأؤافات » 
وحى الكتابات الديئية القمطمة منبا ايضا . 
وتقول الاستاذة الد كتورة « سيدة كاشف » فى هذا الصدد : 
وان مصر كانت من الامم القلائل التي تخات تهائما 
عن افتهبا القوم.ة ؛ ورمت بتقسهاأ 2 احضاررل. 
الاسلام والعروية 3 وهي ف ذلك حالف ايرات 
عزدهره ق العصور الوسطى تعود ثأثية دولة هسم دمة 
الدين أجنبية اللفة > وبيما نرى الشاعر الوطني 
الامراثية الحديثة في القرت الرابع المجري »2 لنحد 
رحال الددن الاقباط فى مص كدمون 0 ى القرن 


الرابيع الحجري باللغة العربية ويخاطبون ابثاء دينهم 


0 دعل أن أصحت لغة التخاطب مهم 5 2 


ولكن مأ هي الاسياب المماشرة لتلك الظاهرة في مصر ؟ 
في الواقع هناك عدة 0 يمكن تلخمصها على الندو التالي : 
١‏ اتحَاذ اللغة العردمة لغة رععمة للدولة» بعد حر كة التعريب فيالدواوين» 
جعل المصريين يقبلون على تعلم العريبة حفاظا على مصالح,م . 


.1١65؟ سمدة كاشف ( عبد العزير بن عروان اص‎ )١( 


١] 


« - أدى اعتناق عدد كبير من الاقداط الدين الاسلامي الى انتشار اللغفة 
العربية لغة القرآن . ١‏ 

م تحير عدد من القائل العريمسة »© وازدياد عدد الجند » قوتى حركة 
التعريب في مصر > ومكن الحم العربي فيها . 

4 - الاختلاط والتزاوج بين المصريين والعرب بدرجة ملحوظة » أدى الى 
تزايد عدد المسامين والمسدعربين من المصريين . 

ه - قدرة اللغة العربية على النمو والتفاعل والتحدد » واستمعاءها لاحتياجات 
الناس العامة والأديية والفءة والسياسمة والادارية ايضاً . 

+ - استمرارية السيطرة العرببة في مصر »© أدى الى مزيد من التعريب » 
عكين راتوا لتك والاند لس 4 الو اتعاف السوطرء الترينة فنا 
فماد السكان إلى اغاتهم القدهة » 0 ان الاتراك صحمح انهم كانوا 
مسلمين ولكتهم م يككونوا عربا » بالاضافة الى انهم كانوا كاماً 
سمظروا على المنطقة العربية » ولم يكونوا حكومين من قبل العرب 
كا هي الخال في مصر . 


ال 


رفسل لاسرم 
ْاصَةَا لحك 
أسباب تعريب الدواوين ونتائجه 


الفصل العا شر 


أسباب تعريب الدواوين ونتائجه 


من كل ما سدى ان عرضتاه دتضم لنا » ان حركة تعريب الدواوين في 
الدولة المردية كانت ها اسياب حقيقية ومماشر . تختلف اختلافاً جوهريا 
عن الاسياب التي ذكرتها بءعض المصادر العربية كالجيشياري ( الوزراء 
والكتاب) رالبلاذرز ( فتوح الملدات) اللذن دو كدان ان الموظفين في لدواوين 
تثاقلوا عن طلب الذليفة عبد امالك بن مروان » او ان احده بال في دواة » 
فقام الخليقة يأمر يتحويل الحساب إلى العربية . 


والواقم - كا سبتى ان قدمناه ‏ ان هناك اساي رئيسية وهامة أدت 

١‏ اتام صيغ الدولة بالصيغة العربية خاصة يمد ان تحققت حركة الاصلاح 

النقدى ل لان ركه التمر يب كانت 000 من مظاهر ولحود الدولة 

وسمادتها . كا ان تولي أشخ اص غير عرب زمام الادارة في الدولة 
العربمة » كان مالفا لاسس و كان الدولة القومى . 

ادارجها! امالية . لذا كانت حركة تعريب الدواوين دعسا للمركزية 


العربية في النواحي. الادارية و الاقتصادية , تصحي-ا للنظام القدم . 


1١7 


م« ب تحرير النظم الادارية المالبيسة من ربقة الخضوع للسيطرة العنصرية او 
الشعوبة المحامة » مما يؤ كد سمادة الدولة سماسماً على الملاد المغلوية . 

غ - تقيم اللغة العربية » ورفع مركزها واتخاذها لساذا حضارياً للأمة 
أما نتائج حركة التعريب فتتلخص على الشكل التالي : 

١‏ - أصبحت اللغة العربية االغة الرمية.في الدولة » وقد ساعد ذلك على 
تقاص نفاذ أهل الذمة بعد ان انتقلت مناصبهم الى ايدي المسامين من 
العرب > فتيجة التعديل في الدواوين الحلدة سواء أكان من تاحمة اللغة» 
ام من تاححمة الموظفين الذين يعملون في هذه الدواوين ". ثم أخذت 
طيقة الكتاب تظمر منذ ذلك الحين'''»4 من العرب والمسلمين . وترتب 

؟ - انتشرت اللغة العربية انتشاراً واسعة في العالم.الاسلامي » وأصبحت 
لغة الفكر والحضارة في اجزاء كثيرة من الامبراطورية العربية . وأقبل 
الموالي وغيرهم على تعامبا واتقانها!"' . 

م - كانت حركة التعريب اول عملية ترجمة منظمة » أدت الى تقل الكثير 
من الاصطلاحات الرومية والقبطبة » ا نشطت ايضا الترجمة من 

يتبين من ذلك ان اللغة العرببة » أصبحت لغة مزدهرة في العصر 
الأموي » وكان مقياس التعم عندهم ان يكتب الرجل العربية ويقرأها 


.١44 سمدة كشف ( عبد العزيز بن مروان ) ص‎ )١( 
. (؟) حسن ابراهم حسن ء علي ابراهيم حن ( النظم الاملامية ) ص 4لا‎ 
. ١1٠ ضماء الدين الريس ( عبد املك بن مروان ) ص‎ )+( 
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ويتقن السباحة والرماية'''. وفي هذا العهد والعبود الى قلته » أصبحت اللغة 
العربيه اداة التفام المومي من فارس حتى البرانس وحلت كأداة للثقافة يحل 
الثفات القدية المستعمة من قبل في تلك الأقطار مثل القبطية والآرامبة 


والمونانمة واللاتدنمة'"' »> والفارسمة والسريائمة . 


ويمكن القول ان للغة العربية فضلاً فى حركة التعريب فى الدولة العربية 
بما استطاعت ان تشمله من دين وةوانين واقتصاد وسياسة وادارة وصناعة 
وفلاحة وعم وأدب وئقافة وغيرها من دتى فعروب النشاط البشري فيتكامله 
الفككري والمادي”". 

هد وهكذا نرى ان اللغة العربية با أوتيت من قوة مستمدة من انها لغة 
القرآن ومن انما لغة حضارة زاخرة * انبثقت في مراكز الحضارة الاسلامية 
كغداد ودمشى والقاهرة وقرطية » قد خدمت ظاهرة التعريب الدفافة 


قِ الوطن الاسلامي 2 5 


وعد 6 فقاف أوحدت الدولة الأضوية نظام عريماً شام بعد تحارب 
عديدة » واضافات مستمدة من أسس الدولة القائّة على خدمة المروية 
والاسلام » وللدلالة على حسن هذا النظام » ان اتخذه المباسدون ©» فقد 
كانت الادارة عندم تطوراً للادارة عند الامويين وقد اعقرف الايفة ابو 
حعقر المتصور يأنه مدين إلى حند كبير في تدظم دولته للامويين ”"' . 


. ؟‎ 4٠ -سمدة كاشف ( الوليد بن عبد الللك ) ص‎ )١( 


(؟) جمد عبدالءز نصر ( في الفكر السماسي العربي والجتمع ) ص و١٠‏ ؟» مطيءة دار فشر 
الثقافة بالاسكندرية . 


(ع) الصدر تقسه ص ١١؟.‏ 
(#4) #مد عبد المعز نصر » الصدر السابق ص 5١6‏ . 
(ه) سيدة كاشف ( الوليد بن عيد اللك ) ص و5١‏ 5 


١ 


ويكفي ان نختم هذا البحث في قول « لوبون » ميدياً رأيه في دولة 
العرب ودينهم وثقافتهم وعلومهم بقوله : 

« ان الامم التي فاقت العرب قدنا قليلة الى الغاية » 
وان ما حققه العرب في وقت قصير من المتشكرات 
المظممة م تُحققه امة » وان العرب أقاموا ديناً من 
اقوى الاديان التي سادت العام ولا يزال الناس 
مضعون لما » وانهم انشأوا دولهة تعد من أعظم 
الدول اليي عرقها التاريخ » وانهم هدنوا اورورا دقاقة 
واخلاقا » وان الامم التى سمت ممو العرب وهبطت 
هبوطبم تادرة > وانه لم يظبر كالعرب شمب يصلح 
ليكون مثالاً بإرزاً لتأثير الموامل التي تهسءن 
على قيأم الدول وعظمتها والنخطاطها ''' 


الخد لله 


)١(‏ غوستاف لوبون ( حضارة العرب ) ص 1ه » ترحّة محمد عادل زعيتر » طيع دار 
احمام الككتب العريية 1١9148‏ . 


حال 


الملاحق 


أ التعريب في تطور النقود الاسلامية والنقود السائدة . 
212 التعريت و اتظارى المظر ملا الغراية. 


حال 


١١ 


ايل 


حاينا 


١ ا‎ 


اليل 


١١ 


1١* 


3 


سوة 


١7 


1.48 


4 6 جوم بير 
© فهوة اس وى 


0 6 


كّ 
ْ 
ْ 


أتبود 


0 


20 


2 
ع 


يه كوه 


ا 


٠١ لوحة‎ 


وجهى الفالب الأصل ( القالب الأم ) لطبع القوالب المشتقة ليه 1 
( جموعات «تحف الفن الإملاى ) ْ 


5ه و6 1 ه 


يل * ولب الصرب د إظهر عل لمن هلها ار أخط_قة 


أياء 8 
: ِ 


١6١ 


عا 81ج م 111 مب ١‏ 


وبح كروم ها )ا 4ع ارات جاعم 


صججوأه جح .977 1 9] 0194 5انا) لب يماك ا ١‏ 
واكم لوت 14ت ااه ٠‏ 001 
ككااو دوو محارت 0ط .|:20 لل ]و +0 ١54‏ 


ط0 


حه >" 


الم نو ا. الله نو ك 
الإ فى العام ونه له 


اللاسارو انالك 
انموذج من الخط العربي الكوفي في صدر الاسلام ءيث كانت 
خالءة من النقط رالشكل 


لفو الله نلك 


| ات لك ا 2 ارات 


كالاا مالي 


1 00 1 0 9 7 
دشت قدايرا عو سحل طالب 
م 


تطور الخط العربي حمث بدأت تظبر عليه النقط والشكل 


يظبر الخط المربىي في هذه اللوحة واضحا وهو نتمجة 
من نتائج الاهتام بالتعرديب 
يل 


مصادر البحث 


5 ابن تغري بردي‎ - ١ 
) حال الدين ابو المماسن (ت إكلام هه‎ 
١ زا النحوم الزاهرة في ملوك مصدر والقاهرة ف حو‎ 
دشر وزارة الثقافة والارشاد القسومي المؤسسة المصرية‎ 
. ١95 للطماعة والنشر » للقاهرة‎ 
: »ابن خلدون‎ 
) هه٠١+ عبد ال حمن خمد (ات‎ 
.١96ماب مطيمة +نة الميان العربى » القأهرة‎ ١ «والمقدمة » ج‎ 
: جد امن كثير‎ 
( الحافظ ادن كثير الدمشقي ,7 أو الفداء ف ) ت ؛لالا ه‎ 
البداية والنباية » ج 9 الطبعة الأولى » مكتية المعارف‎ « 


. ١955 بيروت‎ 


)١١ تعريب اللقود والدواوين - م‎ ( ١55 


؛ ابن طباطيا : 


> - الملادري : 


7 - السهقي : 


به - برو كان 


الفخري حمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي 
زتوناه) 
«تارسخ الدول الاسلامية ل دار صادر دار ديروت ٠5ةأ.‏ 


ابو الولد همد بن عبدالله بن احمد بن د دن عقبة بن 
الازرق ((ت ٠ه‏ ) 

و اخمار مكة وما جاء فمها من الآثر » + ١‏ الطبعة الثالثة 
تحقمق رمدي ملحس - دار الاندلس بيروت 15659 . 


أحمد بن حمى بن جابر (ات 6لال١ا‏ ه ) 
« فتوح البلدان » تحقمق عبدالل وعمر الطباع . 


دار النشر للحامميين بيروت !ه5١‏ . 


ابراهم بن محمد ( عاش زمن المقتدر الله مايين هو؟ - 
للخ ها ) 

والمحاسن والمساوىء » <؟! ‏ مطبعة نبضة مصر 
القاأهرة ١55١‏ . 


: كارل 


١56+ بنيروت‎ 


يلجل 


- الجهشياري : 
حمد بن عيدوس (ات "8١‏ ه. ) 
1 كناب الوزراء والكتاب 2 الطيعة الأولى تحقيق ودشس 
مصطفى السقا وآخردن 0 مطبعة مصطفى اللي القاهرة 
ه*خ9١‏ . 
« تاريخ الاسلام » ج ١‏ »4 الطبعة السابعة القاهرة 54؟١‏ © 
مكتمة النبضة المصرية . 

9- حسن ابراهم حسن وعلى ابراهم حمسن : 
« النظم الاسلامية » الطبعة الثالثة مككدية النبضة المصرية 
القاهرة ؟55١‏ . 

- المسيني : محمد لأقر 
«تطور النقود العربسة الاسلامية 2( الطبعة الارلى دار الماحظ 
بغداد ١9509‏ . 

عاد ١ه‏ العمل الاسلامية في العبد الأنابكي » الطبعة الأولى » دار 
الحاحظ »> بغداد 55وا . 

4 - حسدني : مولوي 
23 الادارة العربية 0 تر حمة 0١‏ أبراهم العدوى ل المطمعة 
النمودحمة بالحاسة هههةؤا ,. 

ه6١-‏ حي 0-4 قدأسب وآخردن 
8 تارسخ العرب المحطضول 6 حو م2 الطبعة الثانة دار 


الكشاف الذسر بيروت 1١987‏ . 


فذحل 


5 دائرة المعارف الاسلامية : 
و المجلد ١6‏ ع ترحمة جموعة من الأساتذة . 
اط دروزه : خحمد عن 
«عروية مصر في القدم والحديث » الطبعة الثانية - المكتبة 
العصرية ديروت ١55‏ . 
تك الريمس : ضماء الدين 
« عبد الملك بن مروان » المؤسسة المصرية العامة لاطباء-ة 
والنشر القاهرة ةا . 
4 زيدان : جرحي 
0 تأر سخ التمدن الاسلامى » ح 1١‏ »© طمبعة جدددة مراجعة 
وتعلنى ك0 مسال مؤدس ب دار الحلال 5 
52 سام : السمد عند العريز 
« تاريخ الدوله العريمة ل دار للدوضة العر بية ديروت ل 5 
١‏ شافعي : جمد زى . 
د مقدمة فى التقود والمنوك » الطيمة السايهة دار النوضة 
العربية بيروت 1919# . 
؟؟ ‏ الصولى : 


ابو يككر جمد بن يحبى الصولي (ات دسم" ه ) 
« أدب الكتاب » نسخه وعلق عليه مد يبجة الاثري > 
المطدهة السافية بمصر ١41١‏ ها. 
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#1 ب مسحي : 


م 
ه كتاب قواعد اللغة المصرية القبطمة » مطبعة المعهد العلمى 


الفرنسي » القأهرة ه؟؟١‏ 


غ١‏ الطبري : 


6 - عامور : 


- العريني 


ابو جعفر همد بن جرير ( ات ١٠اه‏ ) 

« تاريخ الرمل والملوك » ج ”م »> تحقبى هحمد ابو الفضل . 
ابر اهم 0 دار المعارف يمصر ١45717‏ . 

سعيد عبد الفتاح 

« المدنية الاسلامية واثرها في الحضارة الاورويية » الطبعة 
الأولى دار النبضه العرسة القاهرة ١958‏ . 

: السيد الباز 


« الدولة الميزنطية » دار النبضة العربية القأهرة ه95١‏ . 


“+ عمر : احمد مار 


خا قبمي : 


(<١ 514 


0 تاريخ اللغة العربية في مصر ©“ طبع افسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر القاهرة .٠ا9١ا‏ . 


عبد الرحمن 


القاهرة لإ46١‏ . 


و النقود لأعربمة ماضمما و حاضرها » المؤسسة المصرية العامة » 


. ١94514 القاهرة‎ 


١56 


: قليوزن‎ ٠ 


بو لموس 


د تاريخ الدوله العرسة» ترحمة 2 - 50 عبداهادي ابو رددة »> 
نشر لخحنة انتآ ليف والترحمه القاأهرة 1١98+‏ . 


وت الكندي : 


وى الكامي : 


خجم_ كاشف : 


عمد بن يوسف الكندي (ات .وم ه ) 
1 ولاد فصر 2« تحقءق د 5 عوسيل نصار ل دار صادر ‏ دار 


ديروت للنشر 84جاأإ ., 


متصور بن بعرة الدهى االكاملى . 

و كشف الاسرار العامة دار الضرب المصرية » تحقمق د . 
عبد الرحمن فبمي » مطبمة دار التحرير للطبع والنشر 
القاأهرة ١95١‏ . 

سمدة 


«2 مصر قِ فحر الاسلام 2 دار الفكر العربي القاهرة 8 


هم ه و «الوليد بن عبدالملك » المؤسسة المصرية العامة القاهرة؟95١1.‏ 
وم « 2١‏ «وعبد العزيز بن مروان» دار الكاتبالمربي القاهرة .1١554‏ 
5م كرد على : مد 
و الادارة الاسلامية في عز العرب » مطيءة مصر القاهرة 
1١54‏ . 
بوم لوبون : غوستاف 


حءضارة العرب « تر حمة مد عادل زعاتر 6 دار احناى 
الكتب العربية م948١‏ . 


1١5 


هم - لواساني : |احمد 

د مدخل الى اللعة الفارسمة » الطمعة الثانية بيروت 9/اة١ا‏ 
وم - المعجم المغبرس لالفاظ القرات الكرم . 
٠؛‏ - الأمقريزي : 

تقي الدبن احمد بن علي ( ت ه4ه ه ) 

« المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار » 

م > القأهرة 1١51١‏ . 

حزء ”* »> القاهرة .١95٠١‏ 


محقق : خنن أأقصة:! عل عتمع سمط غ81 - 0 


ععتدن ع1 - قلعم 2م 
- الموسوعة العريمة الميسرة : 
دار القلم ومؤسسة فرانكلن للنشر القأهرة ه956١‏ . 
؟؛ ‏ ماجد : عبد المنعم 
, التاريخ السباسي للدولة العربية » ح * »> الطبعة الثالئه» 
مكشه الجامعه العربية بيروت ١995‏ . 
+4 ب نصر : محمد عند المعز 
» في الفكر السياسي العربي والمجتمع » مطبعة دار نر 
الثقافة بالاسكندرية . 
44 التقشبئدي : ناصر 
والدرهم الاسلامي » ج ١‏ مطدوع ات الجمع العامسي 
العراقي © بقداد ٠ا15‏ . 
و4 هد 8 «الدينار الاسلامي » داه وبقداد2) 6؟١.‏ 
5ت اليعتوي : 
أحمد بن الي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضصسح 
(ت56همه) 
0 تاربخ المعةو بي » دار صادر - دار بيروت .3155٠‏ 


11 


ثانيأ ‏ المصادر الاجنبية : 


.(1953 دهلهم.آ) رقصعء522 عط1' 01 لإصمغ5لط اممطودة ر 5 رتلك «اععمق - 1 
.(1909 2ه0صمآ) ,1 .201 رواودع2 01 11151019 2219ع11[ لك رآ رعمهه82 - 2 


27م 201116 غع . [طد2 عتاوتطمغط رز غطء 342 - 111 06 وبإتصوط - 3 
( 1895 15عدظ )'ر أمطقط 


. (1825 وتعة2 ) , عأمروظ'آ ع0 «متاماجعوع 11 - 4 

. (1954 22215 ) ,. © 2 , مسداكاءآ عل 2 1016مم1ع وعم - 5 

و 1م120 سمفصمظ عط 2ه 7211 .على عصتاءء1 عط رز ظ , صمطط 03 - 6 
(1953 «ملصم.18 ) , 5 15ه0؟ 

دأكث [وغادعن) ص1 5أوعتاودهن) طدعةف عط1' : 8 :زه , 015 - 7 

0 ١) وم0صم.آ‎ 1923 (. 

ع0 1122265ا5نا1 5عتقصده84 045 عتتدعه021:21 :8 , عامج[ 8٠‏ 


.“( 1896 - 1887 15عة2 ) و7015 3 , علأهصم ادل عدسوغطاه1اطز8ظ ملز 


ى لإله2 1 01 15029 216 تسنتصصياة عط رز ) , 11115 - و9 
. ( 1938 مرجع [8 )! 


ى 0125© 52552321223 - طوعة عط" 2ه عدع021210) كل : ل , :18112 - 10 
. (1941 صمهكدم.1ل ) 


و قطأههء 2038 دقطه84 2ه عمع021210) رز ل , ععلاج16 - 11 
( 1956 صهم0دمط ) 
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فهرس الموضوعات 
القسم الاول 


الاهداء 
مقدمة 
الفصل الاول 
ا الدرهم 
م الفلس 
الفصل الثاني 
الخطوات الاولو لتعريب النقيد 
١‏ - قي عهد الرسول (ص) 
ا قِ عبد الخافاء الراشدبن 
الفصل الثالك 


1 مغزى حراكة تعردب الاقود 


7# مه الاسئان الخافية أثعر بيب الاقود 


١ 


الفصل الرابع 
اول مراحل الاصلاح النقدي 
أن مناقشة نقش الصورة على النقود 

الفصل الخامس 

أساب النزاع بين عبد الملك وجستنيان الثانو 

اولآ ‏ اسباب النزاع 
#نماً ‏ مناقشة اسباب النزاع 
الث النقود في المغرب والاندلس 

الفصل السادس 

القوالب والصنج النقدية 


القسم الثاني 
تعريب الدواوين في العصر الأموي 
الفصل السابع 
النظام الادارج في العيد الاسلامج الاول 
اولآً - نبذة عن النظم السائدة 
تانب اسباب جهل العرب قبل الاسلام للنظم الادارية الراسخة 
ثالثاً - تعمريف الديران 
رابع الدواوين في عبد الرسول (ص) والخلفاء الراشدين 


وفنا 


الصفحة 


فى 


اف 


م١‎ 


؟م 
41 
46م 
كم 


الفصل الثامن 
الحواوين في العصر الاميو 
١‏ - ديوان الجند 
٠‏ - ديوان الخراج 
م - ديوان الرسائل 
؛ - ديوان الخاتم 
ه- ديوان التريد 
الفصل التاسع 


عبد الملك بن مروآن وتغريب الدواوين 
١‏ - دواوين الشام 
٠»‏ دواوين العراق 
ع دواوين مصر 
الفصل العاشر 
أسباب تعريب الدواوين ونتائجه 
الملاحتق 
مقتادر التعت 


تيع فورس الموضوعات 


رفنل 


طبع على مطابع 
دارالكاب اللبزاني_ بيويت 


ص. ب الام تلفون 4ه.٠14ه؟‏ 


